بسم الله الر حجن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» ٤‏ 
أن مدا عبده ور سول يا ايها الْذِينَ منوا اقوا الله حو 
وَل مون إل وأنشْم يمون » [آل عمران: .]٠١۲‏ 

یا بها الاس وا رکم الي خلَقَكم مِن تفس واجدة 


ر 0 م 20 


ا ربث مهما رجا کیا وَنسًاء واقوا الله الَذِي 
ءون به وَالَرْحَامٌ إن الله کان ع کم رقب 4 [ [النساء: .]١‏ 
يا أيه الذِينَ منوا القوا الله رقولوا قَرلً سَدیدا * يُصلح 


كم أُعمَالكم ويَغْفِر لَكَمْ ذوبَكم وَمَن بُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار 


فوْرا عظيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١ »۷٠‏ 


قا 


أما بعد ... فإن أصدق الحديث كلام الله» وحير الهدي هدي 
محمد چ و شر الأمور محدثاهاء وکل حدثة بدعة» وك بلدعة 
ضلالة و كل ضلالة قي النار. 

أخي القارئ الكرم .. 

هذه رسالة صغيرة ى حجمها اسال اله أن تكون عظيمة ف 
نفعها» لطيفة في سبكهاء تعالح موضوعا خحطيرًا» ومشكلة حساسة؛ 
ألا وهي: استمرارية العمل بعد المواسم والأماكن الفاضلة» وكذلك 
تتناول موضو ع الاستقامة على الشرع في كل حين» ومع كل قوم» 


1 کیف استقیم ؟ 


بل وسنین» تم لا یلبث قلیلا إلا وقد انقلب حاله» وتحولت حیاته» 
نسأل الله الشبات! 


وحاصة في مثل زماننا زمان الفتن» فتن الشهوات والشبهات»› 
وكثرة المعوقات الي تصد المرء عن دينه! فكيف يثبت هذا على 
دینه؟! وکیضف یستقیم على شرع الله؟! 

كذلك كم نرى من يعمل ف رمضان» أو في الحج» فإذا انصرم 
الموسم ولى وترك العمل! 

فما حكمه؟! وما حاله؟! وكيف السبيل لمواصلة العمل بعد 
الموشب؟! 

كل هذا - حاولت قدر الطاقة - معالجحته في هذه الرسالة 
البسيطة المتوسطة المتواضعة . نسأل الله أن ينفع بماء وأن يرزقفا 
الإحلاص والسداد ق القول والعمل» واف شا عل دته ص 
نلقاه» وهو عنّا راض إنه ميع ججيب. 


)١(‏ أصل هذه الرسالة حطب وكلمات ألقيت ني أزمنة متعددة ... وكان الدافع 
للرسالة حطبة ألقيت في شهر شوال لعام ١٠١٤٠د‏ حول هذا الموضوع» فرأى 
بعض الأحوة تدوينها في رسالة ليعم النفع با ... ولعل القارئ الكرم يلاحظ أن 
أسلويما وعظي أكثر منه علمي» وعذري في ذلك أما تخاطب عامة المسلمين ... 
لذا وضعتها كما ألقيت تقريبًا مع بعض الزيادات والإضافات الي دعت إليها 
الحاجحة؛ ليعم نفعها جميع الطبقات والله المستعان ...ولا أنسى تقدم شكري لمن 
ساعدن ني كتابة ونسخ وتخريج بعض الآيات والأحاديث» ومن هؤلاء من قضى 
نحبه ¬ رهه الله - ونسأل الله أن يجعله من الشهداء» ومنهم من ينتظر» ونسأل 
الله لنا وهم الثبات والاستقامة والإخحلاص والسدادء فجزاهم الله حيرًا. 


0 


أخي القارئ الكري 2 

تمر علينا المواسم تلو المواسي» مواسم الخير والإيمان وزيادة 
الإإحسان» مواسم الصيام والقيام» والإنفاق» والبر» والصلة» والحج» 
ونحوها كرمضان» والأشهر الحرم؛ ما فيها الحج» واحمع» والأعيادء 
وعاشوراء» وغيرها من الأيام والشهور الفاضلة» وال هي محطات 
للسمو الروحي والإبعان» وزيادة التعلق» والصلة بالحجي القيوم» 
وكذلك نعيش قي أماكن فاضلة تضاعف فيها الأجور والحسنات» 
في الحرمين»ء والمسجد الأقصى! 

ونعيش أيضًا مع أناس صالحين عددًا من الأيام أو الساعات؛ 
فنشعر بارتفاع مستوى الإيعان لمصاحبتهم ورفقتهم . 

أقول: نعيش وعشنا في مواسم وأزمنة وأماكن خيرة ومبا ركة» 
نرجو أن نكون ممن ربح فيها من الحسنات ... نسأل الله القبول. 

وكذلك الحال حين نصاحب الصالحين من وقت لآحر؛ فكم 
أودعنا في أزمنة وأمكنة ومع أقوام من حسنات» نسأل الله القبول 
والتجاوز عمًا سلف من التقصير والتفريط. 


کک ا ی ا ا ا کا الا ا 
انظر: الفتح )٠٥/١(‏ وقال ابن حجر: وصله أحمد وأبو بكر بسند صحيح 
«الفتح» .)٤۸/١(‏ وكما في حديث حنظلة «أنمم يزيد إعامم عند رسول الله لل 
لا يسمعون من الخير والذكر» وهو بطوله في صحيح مسلم. انظر: ختصر مسلم 
برقم ۱۸۸۷. 


ولکن ماذا يكون بعد ذلك؟! 


أتحصل المواصلة والاستمرار؟! أم هى مناسبات مرت وننساها 
بعد ذلك؟! 

كم تكلم العلماء وطلبة العلم والخطباءء وتحدث الوعاظ› 
أهمية المداومة على الأعمال الصالحة؟!! 

وعن مواصلة العمل بعد العيش ي المواسم الفاضلة كرمضان» 
والحج ونحوه وبعد زيارة الأماكن الفاضلة ورفقة الصالحين - أيضًا 
رمضان وي الحرمين وغيرها!! ومع الناس أو في خلوتك. 

فإن رب رمضان والحرمين هو رب الشهور والأماكن كلها؛ 
قال تعالى: [ إن عة الشهور عند الله اقا عر شهرًا )4 
[التوبة: .]٠٠‏ 

نعم؛ نحن لا نطلب من أنفسنا أن نكون على نفس الوتيرة كما 
كنا في رمضان والحرمين وغيرها؛ فإن لرمضان نفحات إعانية وجوا 
حاصًاء وكذلك ف الأمكنة الفاضلة» ومع الصالين؛ لأن «الذئب 
إنما يأكل القاصية» كما صح عن المصطفى 4# ؛ ولكن على 


(۱) رواه ابو داود قي کتاب الصلاة باب ٤۷‏ برقم ۷ وحسنه الألباني قي صحيح 
أي داود برقم ١۱ه.‏ وتي صحيح الجامع برقم ٥۸۰١‏ عن أي الدرداء قلت: «أي 
أن الذئب لا يستطيع أكل الغنم بحتمعة» ولكنه يستطيع أكل النفردة ... وكذلك 
حال الشيطان مع ابن آدم». 


کیف استقیم ؟ ۹ 


الأقل أن نستمر على الواجبات وترك الحرمات» ونحرص على 
النوافل قدر الاستطاعة» وترك المكروهات كذلك» وأن نكون بعد 
المواسم في حال أحسن نما كنا فيه قبلها؛ فالعبد الصاح يومه حير 
من أمسه» وغده خير من يومه» وهذا من علامات قبول العمل كما 
قزر السلف» قال تعال: إإمَا يقل الله ِن مقن 4 
[المائدة: ۲۷]. 

ونقل ابن القيم عن بعض السلف: «جزاء الحسنة الحسنة 
فا 


.٠١۹ انظر: (الجواب الكاي) بتحقیق: عامر یاسین» ط. ابن خحزعة ص۰۱۹۸‎ )١( 


تقض الغزل 


والجذر الجذر من نقض الغزل بعد غزله!! 

أرأيتم لو أن امرأة غزلت غزلاً جيلاء فلما أصبح قميصًا أو غطاء 
اعجب به الناس وفرحوا به» فلما فرحت به» وسر به الناس؛ جعت 
تنقضه خیطا حيطا دون سبب!! فماذا ‏ تقولون عنها؟! لا يشك عاقل 
a SS‏ 

- بضربه هذا المخل لنا من نة نقض الغزل بعد غزله» وذلك بإبطال العمل 
وت رکه بعد عمله» أو ارتکاب ما بخالفه» فقال تعالی: 
كالتي تَقضّت َقضَت' غُزلّها من بعد وة اُنکاثا 4 [النحل: ۹۲]. 

وقال تعالى: SS SC E‏ 
الرسُول ولا بطلا أُعَمَالَكمْ4 [ ا 

سا بالرياء والسمعة» أو المعاصى والكبائر» أو النفاق أو نحوه 
ار کاب ا مقا م وات الأعبان الح عك رصل إل 
الردة والعياذ بالله . والعبرة بالخواتيم کما قال : «یبعث کل 
عبد على ما مات عليه»؛ وهمذا أمرنا الله بالعمل حي الممات» 
وم يقل حي ينتهي الزمان أو قال ال راشا ربك 

حى اتيك ليقن 4 [المحجر: ۹۹| 


)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي ٤١۲/۷‏ فقد ذكر - رحه الله - أقوال أهل العلم قي 
تفسير الآية. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير ٠۹١/٤‏ (ط) دار المعرفة» وأنصح بقراءة رسالة: «حبطات 
الأعمال من القرآن وصحيح السنة» ط/دار ابن المبارك بالخبر. وكذلك «مبطلات 
الأعمال» للأخ الشيخ/ سليم الملالي» ط. ابن القيم بالدمام. 

(۳) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ختصر مسلم برقم .۱۹٤۸‏ 


کیف استقیم ؟ ۱١‏ 


وقال: فلا كَمُوننٌ إلا وام مُنْيمُون 4 [البقرة: ١١٠]؛‏ 


أي الزم الاستقامة حن الممات. 


للطلوب منا إذا الاستقامة على الشرع في كل زمان ومكان» 
ومع أي قوم» لا نخص العمل الواحب ونترك الحرم في زمن دون 
آخحر» ولا مکان دون غیره ولا مع قوم دون آخحرين! فهذا أمر 
حطير وحطره حسيم» وقد يعرض العمل للحبوط أو النقص؛ لأن 
العبرة بالخواتيم» ولا ندري مى الخامة؟! وهل ندرك الموسم القادم 
أم لا؟! إن العمل مع اناس تظاهرًا بالصلاح ثم ت ركه» أو ارتكاب 
المعاصي تي الخلوة والظهور آمام الناس بوجه وني الخلوة بوجه» مع 
الإصرار على ذلك من الأمور الي قد تسف الأغمال نسفا فتذرها 
ا فال ال الاد 

ثبت في صحیح ابن ماحه عن ثوبان = رضي الله عنه = قال: 
قال 4#: «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات 
أمغال جبال قامة بيضاءء فيجعلها الله -عزوجل - هباء 
منقورا»» قال ثوبان: یا رسول الله! صفهم لناء حلّهم لنا ألا نكون 
منهم ونحن لا نعلم قال: «أما إُم ا ومن جلدتكم 
ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا محارم 
الله انتهکوها»'. 


ويقول سبحانه وتعالی: يعم حانتة ة الأعين رمَا ئخفي 
الصدورٌ 4 [غافر: .]٠١‏ 


(۱) رواه ابن ماحه عن ثوبان برقم ٤٤٤٥‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» و صححه 
الألباني قي الصحيحة برقم ٠٠١‏ وانظر: صحيح ابن ماحه برقم ۳٤۲۳‏ له. 


١‏ کیف استقیم ؟ 


وما أجمل قول أي العتاهية: 
إذا ما خلوت الدهر يومًَا فلا تقل 
خلوت ولكن قل علي رقب 
ولا تحسن الله يغفل ساعة 
ولا أن ما نخفي عليه يغيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب 
وأن غاا لناظره قريب 


وقال الأندلسي لابنه: 
وإذا خلوت برية في ظلمة 
والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظر الإله وقل ها 
إن الذي خلق الظلام يران 


فيجب علينا أن نتقي الله في أحوالناء فنستقيم على العبادة 
والطاعة قي كل زمان ومكان» ومع كل قوم؛ فإن الله رب الأزمنة 
والأماكن والأشخاص”'. 


)١(‏ وإن كان جل وعلا يصطفى من الأماكن والأزمنة والناس ما يشاء سبحانه 
وتعالى» فيفضل بعضها على بعض هو ل[يَخْلق ما يَشَاء ويار 4 - سبحانه 
وتعالى -» ولكن العبادة المأمورين با تلزمنا في كل حين وزمان» وإن كانت في 

لأزمنة والأماكن الفاضلة تضاعف قال ابن عباس عند قوله تعالى عن الأشهر 

لحرم: طقَلَّا تَظلِمُوا فيهنٌ أنْفسَكُمْ 4 فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن نم 
خحتص من ذلك أربعة أشهر» فجعلهن حرامًاء وعظم حرمتهن» وحعل الذنب 
فيهن أعظم والعمل الصاح والأحر أعظم» وقال قتادة: إن الظلم قي الأشهر الحرم 
أعظم حطيغة وزورًا فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا؛ ولكن الله 


كيف استقیم ؟ ۳ 


ولهذا أحي الكريم كانت هذه الرسالة المتواضعة!! 

لما تقدم ذكره» ولا نراه من تدافع الناس على المساجد قي 
رمضان» يصلون النوافل» ويذكرون الله» ويقرؤون الققرآن» وإذا 
خرچ رمضان نقضوا الغزل» وت ر كوا الطاعات؛ ليس النوافل 
فحسب؛ بل الفرائض (مح لأسف الشديد)» وعجيیب أمرهم 
يحرصون على النافلة في زمن ويت ركون الفرض في آخحر» وكأن رب 
رمضان غير رب شوال وغيره! وصدق الفضيل بن عياض: «بئس 
القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان» وكأمُم عباد رمضان عياذا 
بالله» وهدانا الله وإياهم. 

أقول: هذا كله كانت هذه الرسالة؛ لأن ما تقدم من ملاحظات 
ظهرت وتفشت تي اجتمع تدعونا للحديث عن علاج هذه الظاهرة 
على ضوء كتاب الله وسنة رسوله بيك بفهم السلف الصاح. 

وتدعونا - أيضًا - لترسيخ وتثبيت مفاهيم كلمة جامعة مانعة 


هي العلاج هذا كله هي من حوامع الكلم ... ألا وهي 
«الاستقامة». 


يعظم من أمره ما يشاء» وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من 
اللائكة رسلا ومن الناس رسلا اصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض 
اللساحد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم 
الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدر» فعظموا ما عظم الله فإنما تعظيم الأمور ما 
عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل (تفسیر ابن کثیر .)۳٠۹/۲‏ 

وانظر: ما سطره الإمام ابن القيم رحه الله في الجحلد الأول من زاد الماد ص۲٤٤‏ إلى 
ص٥٦‏ حول هذا الموضوع المهم. 


٤‏ کیف استقیم ؟ 


فما هي أهميتها؟! وأهمية العمل ها؟! وماذا يقصد ها؟! وما 
معناها؟! وما هي آثارها وفوائدها على الفرد والجتمع في الدارين؟ 
كی ال ل قفي 9ل عا قط 
ثم إن هناك سؤالا مهما يحتاج إلى إحابة أهم؛ ألا وهو ما يدور قي 
أذهان الكثير من المسلمين وحاصة الشباب والفتيات: 

كيف نافظ على الإبمان؟! كيف نستمر على الطاعات؟! 
کیف نارم حانب الاستقامة؟! ما هى العوامل المساعدة على ذلك؟! 
وما هي عوامل الثبات على دين الله حى الممات؟! 

سوال مهم يسأله الكر نالتا لسان حاهم بل مقاهم: إن 
أعرف أهمية الاستقامة» وأعلم معناهاء وما هي آثارها وفوائدهاء 
ويكفي أن فيها النجاة والفوز في الدارين» أعلم ذلك كله ... ولكن 
ما العمل» و كيف السبيل إلى الاستقامة؟! 

حاصة في زماننا زمان الفتن» فتن الشهوات والشبهات» فتن 
كقطع الليل المظلم كما أحبر المصطفى ؛ ففي صحيح مسلم: 
«يصبح الرجل مؤمتا وبعسي كافرًا ويصبح كافرًا وبعسي مؤمنا 
يبيع دينه بعرض من الدنيا». نسأل الله السلامة والعافية. 

خي القارئ الكريم ... حول هذه الأسعلة وتلك العناصر الي 
تحمعها كلمة «الاستقامة» سيكون بحثناء وتكون مدارستنا = بإذن 
الله تعالى - والن سميتها: «الجواب المبين في أحمية وسائل الاستقامة 
على الدين»؛ نسأل الله بأمائه الحسئ وصفاته العلى الذي لا إله 


(۱) ختصر مسلم برقم ۲۰۳۸ عن أبي هريرة. 


إلا هوء الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا 
أحد- أن يرزقنا التوفيق لفهمها والعمل ياء كما نسأله الإخحلاص 
والسدذادق كل كلمة شوغا وعمل تعمل وج ها اة الخز 
والحرص على سلوك وفهم منهج السلف الصاح في ذلك؛ فإن كان 
الصواب حليفي» فهو من الله وحده وتوفيقه» وإن كان الآخر فال 
ورسوله منها بريتان ‏ وهو من نفسي المقصرة والشيطان» وأستغفر 
الله من ذلك كله. 

وهذا أوان الشروع في المقصود؛ فإن رأيت الخطأاً والخلل فسدد 
وانصح واد ع لأحيك الذي يحبك في الله ويدعو لنفسه ولك بالثبات 
على دين الله» وهذه بضاعتنا نسوقها إليك مزحاة» ونسأل الله أن 
يوف لنا الكيل وألا يجعلنا من الخاسرين. 


رياض بن عبد الرهن الحقيل 
الثقبة - حامع ابن حجر 
قي فاية ١٠١/۱۲‏ ١ھ‏ 
(۱) قال ابن مسعود رضي الله عنه: «فإن يك صوابًا فمن الله وإن يك خطأً فمن 


ومن الشيطان والله = عز وحل = ورسوله بریغان» المشتنك للامام أحمد ۳/٦‏ 
برقم ٤۲۷٠‏ وصححه أحمد شاكر ف تعليقه على المسند ج١‏ ص١١٠.‏ 


الاستقامة على دين الله 
أحمية فهمها والعمل جا 
كيف لا تكون مهمة وهي جاع الدين» كما قرر السلف 
أجمعون “ بل كما بينه المصطفى ي جوابه للسائل عن قول حامع 
لأمر الدين» فقال: «قل آمنت بال 2 استقم». 
كيف لا تكون مهمة وهي تعن الحفاظ على أهم ما نغلكه» 
وأعز ما نحمله» وأجل ما نفحر به ونقشرف جحمله» ألا وهو دين الله 
رب العالمين» فحفظ الدين هو هويتنا بين الأمم» وهو شعارناء هو 
علمناء هو رمزناء هو أمننا» هو رائدنا وإمامناء فليس لنا هوية إلا 
هذا الدين» نفخر به ونعتز: 
وممازادن تيهاوفخرا وکدت بأخمصي أطاً الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أجمد ل نيا 
فلا نسب ولا حنس» ولا قومية» ولا مال» ولا حاه» ولا لون» 
وإنما هويتنا الإسلام “ والاستقامة عليه: 
أي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو ققيم 


)١(‏ انظر: المدارج ٠٠١/١‏ وحامع العلوم والحكم. بتحقيق الأرناؤوط ١/١٠ه.‏ ط 
م الرسالةة 

(۲) الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك» 
والبعد عن المعاصي. 


کیف استقیم ؟ 1۷ 


ٳن حفظ الدين مقدم على کل شيء» فکل شيء يضیع» وکل 
أمر يهلك في سبيل الحافظة على هذه الموية» وهي الإسلام» فالولدء 
والمال» والزوج» بل والنفس نقدمها رحيصة في سبيل الله والحفاظ 
TE‏ 


)١(‏ والأمثلة كثيرة للصحابة والسلف ق فهمهم وتطبيقهم هذا المع ... سيأ معنا 
بعضها بعد ذكر الآثار والفوائد» وننصح بقراءة سير السلف» فهم أئمتنا وقدواتنا 
بعد رسول الله ي: «فقراءة سير الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه» كما 
قال أبو حنيفة في ترتيب المدارك؛ لأن الله يقول: اوليك الِْينَ هَدی الله 
فبهُداحُم افده » [الأنعام: ]۹٠‏ ونقصد بالسلف: من كان على فهم ومنهج 
رسول الله ية أهل السنة والجحماعة» والسلف الصاخ. 


الأدلة من الكتاب والسنة 


وقد حت الله عليها ن كتابة الكرم أمرا مباشرا وغير مباشر 
ياء أو ما يدل عليها ويا عمّا سواها وضدها؛ قال تعالى آمرًا 
بالاستقامة: فامتقيمُوا إ! اليه وَاستَغْفِرُوة 4 [فصلت: .]١‏ 

وقال ق موضعين مادا السقيمن» E‏ 
أو ي سياق الأمرء م - قال تعالی: إن الْدِينَ قالوا ربا اب 
الله ثم استقامُوا 4 [فصلت: .]١‏ 

تم مدحهم» وبين ما أُعده هم من نعيم كما سيأقٍ. 

وذکر ق آیات کكثیرة فلاح» وفوز» وصلاح» ونحاح المستقيم 
المصلح لنفسه» الحريص على تزكيتهاء البعيد عن تدسيتهاء وهي 
ا ا ا 
فلح مَنْ رکاها * وَقذ خاب مَنْ ذَسَاهَّا 4 [الشمس: .]٠١ ٩‏ 

وقوله: ل[ قد فح مَنْ تزكى ) [الأعلى: .]١٤‏ وقوله: اما 
م مَنْ عط واتقى 4 [الليل [الليل: ...]٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ونمى عما يخالفها وهو ضدها من الشرك والبدع» والمعاصي» 
والروغان عن العبادة كما هو روغان الثعالب! والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة أيضًا. 

a‏ فیقول: 
لإ فاستقم كما أمِرّت 4 [هود: .]١١١‏ ولأهيتها وخحطورتما 
e u sS‏ 


کیف استقیم ؟ ۱۹ 


عباس = رضي الله عنهما:«ما نزلت على رسول الله 5 في جميع 
القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية»'. 

بل تکون سببًا لشيبه #5 حيث قال: «شيبتني هود وأخواققا 
قبل المشيب»» وني رواية: «وأخواتا من المفصل»» وني رواية: 
«هود» والواقعة. والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس 


۲ 
کورت». حدیث صحیح . 


قال بعض السلف: «لا قي سورة هود من الأمر له بالاستقامة 
على الشر ع». 

وقال بعضهم: «بل لما ي هود من قصص الأمم وھلاکھم» 
وما فعل الله بم لما انحرفوا عن الاستقامة» ولا فيها من ذكر أهوال 
يوم القيامة». 


ولکن لا يصح في ذلك شيء عنه 5 . 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي ٩/۲‏ طبعة دار التراث» وانظر: روح البيان للألوسي 
۲ . . والقرطي ۱۰۷/۹. 

(۲) انظر: روايات الجحديث وطرقه يي السلسلة الصحيحة برقم ٩٥۹‏ وصحيح الجامع: 
TVYT = PVYY = VY = PVT.‏ 

(۳) حامع العلوم والحكم بتحقيق الأرناؤوط ١/۹٠٠-٠٠ء.‏ وني «روح المعاني» 
١‏ أن البيهقي أحرج قي «شعب الإيعان» عن أبي علي السري = رحه الله 
- أنه ری البي تي المنام وسأله عما شيبه من سورة هود» فقال: «فاستقم کما 
أمرت». وانظر: القرطي ٠١۷/۹‏ والدر المنثور للسيوطي وهذا نما يستأنس به 
ولا يعتمد عليه ... فافهم ¬ رحمك الله تعالى. ٠‏ 

.۲٠٠/٠١۱ والألوسي‎ .۲ ۱/۹٩ انظر: تفسير القرطِي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ضعیف الحامع برقم ٠٤٠٠١ - ۳٤۱۹ = ۳٤۱۸ -۳٤۱۷‏ والضعيفة 
۳۰ -- ۱۹۳. 


وقفة يسيرة للتأمل 


الله - جحل وعلا - يأمر نبيه لي بالاستقامة» يمر بالاستقامة وهو 
4 0 ب n‏ ا () ر 
وأكثرهم رجاء لما عنده» وأعظمهم حبًا له» هو المستقيم بل سيد 
المستقيمين» هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ؛ هو أفضل 
من مشى على الأرض؛ بل أفضل الخلق عند الله» هو الشافع المشفع» 
ومع ذلك كله يؤمر بالاستقامة!! ومع ذلك تكون شديدة عليه!! 


نماد هرل تن الةو ال ةا ةا 
المضيعون؟! إلا من رحم الله ... وني زمان كزماننا زمان الفعن الي 
هي كقطع الليل المظلم» فتن الشهوات والشبهات» نسأل الله أن 
يلطف بناء» وأن يتولانا بر حته» وأن يعاملنا عا هو أهله» هو هل 
الثناء والتقوى والمغفرة. 


)١(‏ قال : «إن أتقاكم وأعلمكم بالل أنا». رواه البخاري عن عائشة برقم ٠١‏ مع 
الفتح تي كتاب الإبمان باب .٠١‏ وقال: «فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية». رواه البخاري ۷٠١١‏ مع الفتح» وانظر: المسند )١١١-١٠//١(‏ 
والصحیحة ۳۲۹-۳۲۸. 

(۲) كما ق الحديث المتفق عليه: «أتصنع هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ...» الحدیث. رواه البخاري ٤۸۳٩‏ مع الفتح» ومسلم ۲۸۲۰-۲۸۱۹. 


کیف استقیم ؟ ۲١‏ 


فلأهمية الاستقامة وعظم شأما وحطورة أمرها كان الموّفق ها 
محلا لأعظم كرامة» كما قال ابن تيمية ره الله تعالى: «أعظم 
الكرامة لزوم الاستقامة»» وهذا يوحب علينا لزوم فهمها والعمل 
بماء لنحصل على الفوز والنجاة والفلاح» وننجو من الخسران ف 
الدنيا والآحرة وصدق الله: [ أفمَنْ يشي مُكبًا على وَجهه 


ر 
ع 0ھ 


أَهْدَى أَمَنْ يَمْشِي سوبا على صراط مستفيم 4 . [اللك: ۲۲]. 


۶ 


)١(‏ مدارج السالكين ج١‏ ص١٠١‏ دار الكتاب العالمية طبعة ٤١۸‏ ١ه.‏ وصدق رحمه 
الله فأي كرامة أعظم وأجل من ثبات واستقامة العبد أمام الفتن والمغريات 
والشهوات والشبهات» وخاصة في مثل زماننا زمان الفتن وكثرة المعوقات! والله 
المستعان. 


۲۲ کیف استقیم ؟ 
الأدلة من السنة 

أما في سنة المصطفى ييي فقد حث عليها وأكد على ذلك؛ أمرًا 
مباشرًا تارة» وحوابًا للسائل لما سأله عن كلمة حامعة مانعة هي 
جماع الدين تارة أحرى؛ ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله 
القفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 
عنه أحدًا غيرك - وقي رواية: (بعدك) . قال: «قل آمنت بال ثم 
استقم»'. 

فهذا القول الموجحز المخحتصر المفيد جمع أمور الدين كلهاء 

وإذا بالحجواب الواضح المنير من الذي لا ينطق عن المهوى؛ إن 


هو إلا وحي يوحى من صاحب جوامع الكلم؛ حواب حامع مانع؛ 
إا إعان صادق بالعقيدة» والعبادة» والمعاملة» والخلق» والمسلوك 


الربان النبوي الصحيح» ت أستقامة على ذلك حي المات. 
إا اعتقاد منهج السلف الصاح ق العلم والعمل» م التزام به» 
وثبات واستقامة عليه قال القاضى عياض - رحه الله - : «هذا 


من جحوامع کلامه ا 


(۱) صحیح مسلم برقم ۳۸ط محمد فؤاد عبد الباقي وختصر مسلم برقم ۱۸ بتحقيق 
الألبان. 


(۲) شرح مسلم للنووي .٩/۲‏ 


کیف استقیم ؟ ۳ 


وقال النووي: «هذا أحد الأحاديث الي عليها مدار 
الإسلام». 


ويقول : «استقیموا ولن تحصوا واعلموا أن خير > وي 
يحافظ) - على الوضوء إلا مؤمن» . 

وقي رواية: «استقيموا تفلحوا» . 

وقال ب4 «استقيموا ونعمًا إن استقمتم» ويقول - أيضًا 
- فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله : «سددوا وقاربوا وأبشرواء واعلموا أنه لن يدخل 
الجنة أحدًا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 
أدومه وإن قل»”. 

والتسديد هو: الاستقامة والإصابة. والمقاربة هي: القصد. كما 
سيأن بیانه» وقال َه موصيًا معاذا: «اعبد الله ولا تشرك به شیئا. 


.۲۸٤/١ دلیل الفالحین‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وغیره وصححه الألباني ێي صحيح الجامع 4٥۲‏ وتي صحيح الترغيب 
."Y- ۲‏ 

(۳) أحرجه أحمد ۲٠/٠١‏ وإسناده صحيح كما قال الألباني قي إرواء الغليل »٤١١‏ 
انظر: المشکاة ۲۹۲. 

.40٥۳ صحيح الجامع عن عبادة بن الصامت‎ )٤( 

(ه) متفق عليه بألفاظ متقاربة وانظر روايات الحديث في صحيح البخاري كتاب 
الرقاق باب القصد والمداومة على الأعمال بأرقام .1٤1۷/٦٤٦٤/٦ ٤٦۳‏ 


۲٤‏ کیف استقیم ؟ 


قال: يا ڼي الله زدڼ. قال: إذا سألت فأحسن» قال: يا نبي الله 
زد . قال: استقم وليحسن خلقك للناس»'. 

فهذه الأدلة من الكتاب العزيز وصحيح السنة وما ذكرناه من 
بيان لأهميتها تدلنا على عظم أمر الاستقامة وحطورة التهاون مها 
والتسويف فيها أو إهماطماء اللهم ارزقنا الاستقامة على شرعك»› 
والثبات على دينك حن الممات. 


)١(‏ انظر: صحيح الجامع ١‏ والصحيحة ٨۸‏ عن عبد الله بن عمرو = رضي 
الله عنهما -. 


ما الملقصود بما؟ وما معناها؟ وما هو مفهومها عند السلف - 

فهذه أقوال بعضهم في معن وتفسير قوله تعالى: 
# استقاموا ٠4‏ ظ استقم 4 : إليكها فتدبرهاء وافهمها للعلم 

-١‏ قال صديق هذه الأمة “ أبو بكر ظله : « لم يش ركوا به 
شیغا» وعنه لم يلتفتوا إلى إله غيره». 

۲- وقال فاروقها عمر فطلي : «الاستقامة: أن تستقيم على 
الأمر والنھی» ولا تروع روغان التعالب». 

۳- وقال ذو النورين عثمان ظله: «أحلصوا العمل لله . 

٤‏ - وقال على ظله : «أذوا الفرائض». 

-٥‏ وقال حبرها وتران القرآن ابن عباس - رضي الله 
عنهما: «استقاموا على أداء فرائضه». 


)١(‏ تعاريف السلف من الصحب والأتباع والأئمة للاستقامة كثيرة اكتفينا بالإشارة 
إلى بعضها حشية الإطالة» ولأن احتلاف عباراتمم هو احتلاف تنوع في الألفاظ لا 
تضاد» وإلا فالمعن متقارب حدا ومن أراد التوسع في معرفة أقوالمم فلينظر 
«الاستقامة» لابن تيمية/ مدارج السالكين لابن القيم ج۲ص ٠١٠٠ء‏ «جامع العلوم 
والحكم» لابن رحب :٥٠۸/١‏ ۲٠ء‏ ... ط مؤسسة الرسالة» وانظر: «دليل 
الفالحين» .۲۸٦ - ۲۸۲/١‏ «والمفردات» للراغب الأصفهانِ» وتفسير القرطي. 


5 کیف استقیم ؟ 


-٦‏ وقال تلميذه محاهد الذي قال عنه بض الأئمة: «إذا 
حاءك التفسير عن جحاهد فحسبك به»: «استقاموا على شهادة أن 
لا إله إلا الله حن لحقوا بالله». 

۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله: «استقاموا على 
حبته وعبودیته» فلم يلتفتوا عنه بحنة ولا يسرة». 

۸- قال ابن علان ف دلیل الفالجحين: «وقال العلماء: معىی 
الاستقامة المطلوبة الممدوحة بالكتاب والسنة لزوم طاعة الله = تعالى 


ا ترك منهياته» وهي من حوامع الكلم أن يكون 
اللفظ قليلاً والمعين جحريلاً». 


۹- قال ابن القيم - رجه الله - ملحصًا ذلك کله بعد عرض 
أقوال السلف: «الاستقامة كلمة حامعة» آحذة بمجامع الدين كله 
وهى القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد». 


(۱) قلت: کما قال تعالی: یا بها اين منوا اقرا الله وكوئوا مَعَ الصادِقن 4 
[التوبة: .][١١١‏ وقال تعالى: لمن الْمُومِبنَ رجال صدفوا ما عاهدوا الله عله 
ينهم مَن قضَّى حه وَمنهُمّ مَن طز وما ٤‏ ديلا 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 
وقال: فلو صَدقوا الله لكان حيرا هم4 [ محمد: .]۲١‏ وقال 4 للرحل: 
«لئن صدقت الله ليصدقنك الله» (أي استقمت على ما قلت) وكان ذلك في 
غزوة أحد. وقال تعالى: رووا بعد الله إذا عاهَدئم 4 وهذا كانت مرتبة 
الصديق بعد مرتبة النبوة: طم الین أَلعَم الله عَلَْهمْ م من اليين والصَدَبقين 
وَالشَهّدَاء والصًالحينَ 4 [النساء: 1۹]. وأحبر لي أن الصدق يهدي إلى البر 
والحنة والاستقامة والصديقية كما جاء في الحديث المتفق عليه. نسأل الله أن يرزقنا 
الصدق والوفاء بعهدنا معه كما يحب ويرضى» إنه ميع بحيب. 


کیف استقیم ؟ ۲۷ 


وقال: «والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال 
والنيات؛ فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله» وعلى أمر 


0) 


الله» .اه. 


الخلاصة: 


فتبين نما سبق وتقدم من كلام السلف المشرق الواضح النير» 
الذين مدحهم ابن القيم والقحطان بقوهما: «قال الصحابة هم أولو 
العرفان»» وهم: EREB UNS‏ 
كانوا على المهدي المستقيم» كما وصفهم ابن مسعود رضي الله 
ع 

آقول: ك أن تستقيم قلبِا 
وقالبًاء علمًا وعملا منهجًا وغاية وطريقة على منهج السلف 
الصاح جملة وتفصيلاً في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك 

قي الفهم ومنهج التلقي» وطريقة العمل وأسلوب التبليغ والدعوة؛ لا 
تلتفت بمنة ولا يسرة عن منهج الله - عز وحل ؛ لا لشرق وثي» 
ولا لغرب کافر: 
ففكر الشرق يتعسني وفكر الغفرب بشقيني 

لا لمبتدع ولا لزنديق ضال» ولا منحرف عن هذا المأنهج 
السوي» وإن كثر أنصاره وأتباعه؛ (فالجماعة هي الحق وإن كنت 
وحدك). كما قال ابن مسعود» وهذا المنهج منهج أهل اة 


.٠١١/۲جرادملا انظر:‎ )١( 


۲۸ کیف استقیم ؟ 


والجحماعة» الذي يجب أن نستقيم ا 
هو منهج رسول الله ب وصحابته. 

هو منهج الفرقة الناحيةء والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة » 
الذي لا يقبل عند الله سواه» وما سواه فضلال وغيٌ» قال تعالى: 
قان آمَنوا بهشل ما آَمَْعَمٌ به قد اهتدوا 4 [البقرة: .]٠١۷‏ 
وني حديث افتراق الأمة المشهور قال ب: «كالها في النار إلا 
واحدة». فلما سأله الصحابة عنها قال - خحددا لمنهج -: «ما انا 
عليه وأصحابي»". أي مثل ما عليه الرسول وصحابته في العقيدة 
والفهم والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك. 

إا مفهوم الاستقامة: توحيد الله توحيدًا صادقا كما وحده 
الصطفى يي وعدم الإشراك به؛ توحيد الربوبيية» والألوهية» 
والأسماء والصفات» والثبات على كلمة التوحيد بعد فهمها فهمُا 
صحيحًا حن الممات 0 

مفهوم الاستقامة لزوم الأمر» واحتناب النهي» وأداء الفرائض»› 
واجتناب الحارم» فنلتزم الأوامر ونقول بلسان الحال والمقال: «سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» وننتهي عما مى الله عنه 


)١(‏ لصاحب هذه السطور رسالة في صفات الطائفة المنصورة يسر الله إخراحها. 
ولأخينا الشيخ/ سليم الملالي «اللآلئ المنثورة في صفات الطائفة المنصورة». 

(۲) رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» انظر: صحيح الجامع 
۳ والمشكاة .۱۷١‏ 

(۳) لبيان معن أنواع التوحيد الثلائة: انظر رسالة ماحة الإمام عبد العزيز ابن باز = 
رهه الله - «العقيدة الصحيحة وما يضادها». 


کیف استقیم ؟ ۲۹ 


E N ES 
E E 
السا ةا‎ 

مفهوم الاستقامة إخحلاص العمل قي ذلك كله له وحده ولا 
نشرك معه أحدًا. 

مفهوم الاستقامة عبة الله حبة حقيقيةء وذلك يستلزم الرحاء لا 
عنده» والخوف منه» وهذه صفات العبادة الحقة حب وخحوف 
واو وعبوديته عبودية صحيحة تستازم الحي التام والخضوع 
التام مع الذل للمعبود. 

والعبادة هي اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة الخالصة لوحهه» الموافقة لسنة نبيه بي 
اق ر الا 


مفهوم الاستقامة أن تستمر وتثبت علۍ ما اعتقدت وآمنت به 
وصدقت» وأن تحافظ على أعمالك الصالحة حي الممات» فلا يكون 
هذا ق زمن دون آخر ولا مکان دون غيره» ولا مع قوم دون 
اجر 
(1) للعبادة شروط وأركان وصفات تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة 


«العبودية والإبعان» وغيرها انظر: مقتطفات من کاب العبودية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ط. دار ابن المبارك بالخبر. 


(۲) انظر: «العبودية» لابن تيمية وغيره المرحع السابق ص١‏ و .٠٤‏ وانظر: «جحموعة 
التو حيد». 


۳٠‏ کیف استقیم ؟ 


وإغا: ط وَاعبذ ربك حى اتيك ليقن 4 [الححر: .]٠٩‏ 
إذ فهي باحتصار كلمة تعيٰ: «هماع الدين كله». 


تنبیه 


۰ 


ومن أهم ما ينبّه إليه أن الاستقامة هي سلوك صراط الله 
المستقيم قي كل أمر علمي وعملي» وصراط الله - كما قزر السلف 
N‏ قال تعالى: # وكذلك 
جَعلتاكم أمَة وَسَطًا [البقرة: .]١ ٤١‏ 

فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم دون غلو ولا حفوء لا 
إفراط ولا تفريط» لا تساهل ولا تشدد» كما في الحديث الصحيح 
قال بل: «إياكم والغلو في الدينء فما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين»'. 

يقول فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان: E‏ 
ما ا ا م ع ف ی 
يزيد عليه ولا ینقص منه؛ فلا يشدّد ولا يتساهل؛ فإن الشيطان يشم 
قلب العبد رغبة في التساهل والتكاسل حن يتحلل من الدين؛ فيترك 
الواحبات؛ ویفعل امحرمات» ولا یزال يغریه حێ يقطع صالته بالدین 


)١(‏ انظر: الصحيحة ١۱۲۸ء‏ وصححه النووي قي المجحموع ۸/١۷١ء‏ وكذا ابن تيمية 
في الاقتضاء ج۱ ص۲۹۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما تحقيق د. ناصر عبد 
الكرم العقل (ط) مكتبة الرشد بالرياض. 


كيف استقیم ؟ ۳١‏ 


ویت رکه في متاهات الهلاك'. وإن رأى من العبد حرصًا على الدين 
فلم يتمكن من صده عنه أمره بالاحتهاد والجور على النفس 
ومحاوزة حد الاعتدال» قائلا له: إن هذا حير وطاعة» والزيادة 
والاجتهاد فيها أكمل فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل 
النوم؛ فلا يزال يحثه ويحرضه حن يخرجحه عن الاستقامة» وهذا 
كحال الخوار ج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاقم مع صلاقمم 
وصيامهم مع صيامهم» وقراعتمم مع قراءتمم» وهم يمرقون من الدين 
كما عرق السهم من الرمية» وكلا الطرفين ذميم؛ طرف التساهل 
وطرف الغلو» كلاهم حروج عن السنة والاستقامة؛ فالأول خروج 
إلى بدعة التفريط والإضاعة والثاني حروج إلى بدعة ابججاوزة 
والإسراف! قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزعتان» إما إلى تفريط وإما إلى ججاوزة» وهي الإفراط» ولا ييالي 
بأيهما ظفر زيادة أو نقصان؛ فكل الخير في الاحتهاد الققرون 
بالاعتدال والسير على السنة» وكل الشر في الخروج عن السنة عن 
طريق التساهل أو عن طريق الغلو». اه. 


() كما قال تعاى: لط كمتل الشَيْطَان إذ قال للإلْسَانِ اكفر فما كَفَرَ قال إلَّي 
بُريء منك اني أحَافْ الله 4 [الحشر: .][١١‏ وذكر ابن القيم مراتب إغواء 
الشيطان لابن آدم السبعة. فيأتيه بالشرك» فإن لم يفلح معه فالبدعة» وإلا فالكبيرة» 
وإلا فالصغيرة» وإلا شغله بالإسراف قي الباحات ليشغله عن الطاعة» وإلا 
بالمفضول عن الفاضل» وآخحرها يسلط عليه شياطين الإنس والجن. ولا يزال معه 
يحاول ويصول ويجول وا معصوم من عصمة الله نسأل الله الثبات. انظر: «تلبيس 
إبليس» لابن الجوزي وختصره الحيد «المنتقى النفيس». وكذلك «إغائة اللهفان» 
لابن القيم وغيرها. 


۳۲ کیف استقیم ؟ 


وقال أيضًا عن طريق الاستقامة: «إنه لا غلو ولا تشدید ولا 
تنطع قي الدين؛ بحيث تحعل السنة كالفرائض» والمكروهات 
كالحرمات» وتحرم النفوس ما أباح الله من زينة الله الي أحرج 
لعباده والطيبات من الرزق». 


عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج 
الني بللا يسألون عن عبادة الني ييل فلما أحبروا كأممم تقالوهاء وقالوا: 
أين نحن من التي که قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأعر. قال 
أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبدا» وقال الآحر: وأنا أصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال الآحر: وأنا أعتزل النساء فلا أتروج أبدا. فجاء رسول الله 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا!! أما والله إني لأحشاكم لله 
وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلي» وأرقد وأتروج الدلسايء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني»" اه کلامه حفضه الله. 

وصدق عليه الصلاة والسلام: «سيشّد هذا الدين برجال 
ليس هم عند الله خلاق»» وقال #5: «إن هذا الدين يسر ولن 
يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
49 


واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجة» 


() انظر: حطب الشيخ الفوزان بشي ء من التصرف»› والحديث ثابت ي الصحيحين 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه = انظر: «غختصر مسلم» بتحقيق الألبان 
°. 

(۲) انظر: صحيح الجامع »٠٠١١‏ وانظر: الصحيحة ٣۹‏ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

(۴) رواه البخاري والنسائي عن أي هريرة وقي رواية النسائي (وبشروا ويسروا)» 
انظر: الصحيحة .١١١١‏ 


كيف استقیم ؟ ۳۳ 


والسلف الصا وأتباعهم وسط في يع أمورهم؛ فلا تنطع 
ولا تكلف لم يأمر الله به» ولا تساهل وتماون؛ إنغا هي وسط قي 
الأمور الاعتقادية» والتعبدية» والخلقية» والسلوكية» وني المعاملات 
eT‏ 
ولكن ما هو ميزان الغلو؟ 
أهو تساهل المتساهلين! أم كتابة الجهلة من الصحفيين الذين لا 
علم هم بالدين! أم فتاوى الملفقين والمتساهلين الذين يبحثون عن 
ا عض فار 6 اة الفح و طق هة مرل اه 
غلا الوا لا اا إن الیزان هو ما جاءی کتاب ال 
وسنة رسوله ل على فهم السلف الصاح رحمهم الله تعالى: 
فالعلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
بين الرسول وبين قول فلان 
فليتنبه هذا» وإنما الرحصة هي ما كانت بدليل صحيح صريح 
من الوحي» وليس على ما يشتهيه الناس» وذلك بالرحوع إلى 
العلماء الثقات من علماء السنة والأتباع؛ لا البدعة والتلفيق» كما 
قال تعالى: # فاستألوا أهل الذكر إن كلتم لا تعلممون 4 
[النحل: .]٤١‏ أ 


۳٤‏ کیف استقیم ؟ 


علامة على الطريق: 

وهناك علامة من العلامات المهمة 2 وإلا فھی کثیرة تدل 
على استقامة العبد ... فحري أن ننتبه إليها ... وننظر إلى أنفسنا!! 

الا وهی حفظ اللسان من آفاته» واشتغاله فیما برضی الله» فهو دليل 
استقامة القلب» واستقامة القلب دليل استقامة الإمان: يوم لا نفع مال 
ولا بون * إلا مَنْ ئى الل بقلب سيم 4 [الشعراء: ۸۸ .]۸٩‏ 

E E N RY 
روي ف المسند عن أنس عن البي #5 قال: «لا يستقيم إعان عبد‎ 
حت يستقیم قلبه» ولا یستقیم قلبه حت يستقیم لسانه»'.‎ 

وعند الترمذي مرفوعا عن أب سعيد قال: قال يل: «إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تَكفرٌ اللسان؛ فتقول: اتتق الله 
فينا فإنما نحن بك» فان استقمت استقمناء وإن اعوججت 


ه١‎ ٤١۳ط ط المكتب الإسلامي‎ ٠١١١١ ورقمه‎ ۲٠١/۳ رواه أحمد ف المسند‎ )١( 
٠٤٣١/۲۰ ج۱۳۰٤۸ ورقمه في ط.م الرسالة المسند تحقیق شعیب الأرناؤوط‎ 
وقال: إسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة» وضعفه غير واحد» وابن أبي الدنيا‎ 
ولكنه حسنه محقق «الجحواب الكايي» الأخ/ عامر ياسين»‎ )٩( في الصمت رقم‎ 
وقال: إنه حديث حسن .عجموع شواهده = إن شاء الله = والله أعلم انظر:‎ 
اواب الکاقی ص۳۷۹.‎ 

(۲) انظر: صحيح الترمذي برقم ۲٦۱۹ء‏ وصحيح الجامع برقم >٤۸‏ والمشكاة برقم 
A۸‏ 


فيجب مراعاة هذه العلامة وهذا الدليل!! فلا ينطق .عحرم 
ويجتنب اللغو» وقول الزور» ويحذر من آفات اللسان كلها “. 

اقول أن السك ق ع ان هج آفات اللمتان كما قان 
4: «لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه [أو 
شهده أو "معه]» "رواه أحمد والترمذي وابن ماحه وهو في 
السلسلة الصحيحة برقم ٠١۸‏ '. 

وقد عنون له الشيخ الألباني = رحه الله -: التحذير من ترك 
كلمة الحق» وقال معلقا: وقي الحديث النهي المؤ كد عن كتمان الحق 
E‏ 

فيجب أن ينكر المنكر» ويأمر بالمعروف» ويدعو إلى الله 
وينصح ویرشد ویعمل لسانه في الطاعات من ذدكر» وتسبيح» 
ونمليل شرعي . 

لقكون هذه الأمور دليلاً على استقامة القلب» ومن ثم الإممان 
بعد إحلاصه لله = عز وحل. 


8 


8 


تساؤل مھم!! 
ل ای آنآ کون کات عل الات مط ان 
جيع أعمالي؛ فلا يقع مي خطأً ولا تقصير؟! 
)١(‏ الكتب كثيرة في آفات وخطايا اللسان وأوصلها بضعهم إلى عشرين آفة. انظر: 
«آفات اللسان» للمشوقي بل ذكر بعضهم: أَما ثلاثة وثلاثين آفة كما قي كتاب 


«أفات اللسان قي ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن وهف القحطان» وانظر في 
حطورة اللسان کلام ابن القيم قي الجواب الكافي ص۲۷۹ . 


ر وغير مستطاع؛ فقد ثبت عنه ول 
قوله: «کل ابن آدم خطاء» وخير الخطائین التوابون»'. 

وهذا يأمرنا الله بالاستغفار بعد أمره إيانا بالاستقامة؛ قال 
کال ل فاستقیمُو تقیم ا اله 4 واستغْفروه 4 [فصلت: ١]؛‏ 

ففيها إشارة إلى أنه لا بد من التقصير وحبرانه بالاستغفار 
ا 

وهذا شرع لنا الاستغفار بعد الصلاة وغيرها من الأعمال؛ لأنه 
لا بد أن يقع سهو وتقصير وتفريط من العبد» وهذا - أي 
الاستغفار - من فضل الله علينا ورحته بناء ونما يوضح ذلك قوله 
: «اتق الله حینما کنت› وأتبع السيئة الحسنة قمحھهاء وخالق 
الاس بخلق حسن»؛ فبعد أن وصى معاذا بالتقوى» والقزام 
الشرع» أشار إلى أنه لا بد من وقوع الخطا والتقصيرء فما العمل؟! 
العمل أن نتوب إلى الله وبع السية حسنة لتكفرهاء والله أعلم. 

قال تعالی: إن الذي اقرا إذا مَسَهّمٌ طائِفٌ مِنَ الشَيْطَانِ 
تذ كوا اذا هُم مُبْصِرُون 4 [الأعراف: ۱ 

أي أبصروا طريق التوبة والإنابة والاستغفار؛ بل ويوضح هذا 
جليًا قوله = تعالى = مبينا مان الرسول ب والمؤمنين واستقامتهم 
على ما آمنوا به» ولكن - مع ذلك - طلبوا المغفرة لما قد يقع بل 


>٠٠١ رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس كما في صحيح الجامع برقم‎ )١( 
.۲٠٤١ المشكاة برقم‎ 


(۲) صحيح الحامع برقم ٩۷‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 


کیف استقیم ؟ ۳۷ 
ا امن الرّسول بما ئرل إ کک 
ولرد کل هَن بالله ۾ وملانکته وکبه و 

اخ م شلد واوا شيشا وأا عفراك ر ولك 
المصير 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


وقد أشار المصطفى بل بعد أمره الناس بالاستقامة إلى أَمُم لا 
يطيقون الاستقامة الكاملة كما في حديث ثوبان: «استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا بمحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن». وني رواية لأحمد: «استقيموا ولن تطيقوا». 
وني حديث أبي هريرة: «سددوا وقاربوا ...». 

فالمطلوب السداد - وهو: الإصابة والاستقامة - يقال: 
سددت الرمية في الهدف إذا أصبته؛ فالسداد هو حقيقة الاستقامة 
الكاملة المطلوب السعي إليها قدر المستطاع» وهو الإصابة في جميع 
الأقوال والأعمال والمقاصد؛ فإن لم تستطع فالمقاربة؛؟ كماقال: 
«وقاربوا». والمقاربة هي القصد وهي إصابة الغرض؛ فهي عزم 
للوصول إلى التسديد فإن نم يصل فحسبه صدق نيته وعزيعته 
وقصده» وهمذا قال في فاية حديث آي هريرة السابق: «والقصد 
القصد خن تبلغوا». 


»- عن أبي هريرة = رضي الله عنه‎ ٥٦۷۳١ متفق عليه. انظر:صحيح البخاري‎ )١( 
.۳١۲۷ ختصر صحیح مسلم ۱۹۲۷ وانظر: صحيح الجامع برقم‎ 

(۲) رواه البخاري ومسلم المرحع السابق وانظر: للبسط حامع العلوم والحكم 
۱ء وانظر: حطب الشیخ الفوزان ۲۲٤/۱‏ ودلیل الفاحین -۲۸۲/١‏ 
٦ي‏ ومدارج السالکین .٠١۳/۲‏ 


۳۸ کیف استقیم ؟ 


فالمطلوب الحرص على السداد كما قال: «سددوا»؛ وهو 
الإإصابة والاستقامة الكاملة؛ فإن لم يحصل فالمقاربة مع النية الصادقة 
والعزم للوصول إلى السدادء وإلا فليس بعدها إلا التفريط والضياع 
والهلاك» نسأل الله السلامة والعافية. 


احروم من الحوض 

ونما يجدر التنبيه إليه إضافة إلى ما سبق ذكره أن الابتسداع قي 
الدين والإحداث فيه من أعظم الأمور المخالفة للاستقامة؛ سواء 
البدعة في العقيدة - وهي أخحطرها وأعظمها - أو العبادة؛ سواء قي 
أصلها أو وصفها؛ فكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النارء «ومن أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»'. 

والبدعة هي: الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة 
يقصد جا التقرب إلى الله ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح 
e‏ 


»۲٦۹۷ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح مسلم ۸١۱۷ء وانظر: «حامع العلوم والحكم» الحديث الخامس.‎ 

(۲) انظر: رسالة البدعة وأثرها السيى على الأمة» للهلاليء فقد نقل هذا التعريف عن 
الشاطي في «الاعتصام» ٠۳۷/١‏ ومن أراد التوسع فنصحه ب«الاعتصام 
للشاطي»» و«الابداع يي مضار الابتداع» لعلي حفوظ و«السنن والمبتدعات»»› 
للشقيري. 


کیف استقیم ؟ ۲۹ 


ويكفي في عظم وحطورة هذا الأمر: أن المبتدع ني حقيقة أمره 
ولسان حاله متهم لرسول الله كيل بالخيانة كما قال مالك إمام دار 
الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أَمُا حسنة» فقد زعم أن 
محمدًا قد خان الرسالة» ثم قال بعد أن ذكر آية المائدة: فما م يكن 
يومغذ ديًا فلا يكون اليوم ديتًا. اه؛ لأن الدين قد كمل» والشرع 
قد تم؛ فمن ابتدع وزاد قي الدين فقد اتمم الرسول بعدم التبليغ؛ لأن 
الله يقول: الوم أكمَلّت لک ديتكم 4 [المائدة: ۳]. 

ويقول: يا ايها الرَسُول بلغ ما لزل إليَكَ مِن رَبك وَإن 
َم قعل فما بلغت رسَلَةُ 4 [للائدة: ۷ت]. 

ولو علم المبتدعة هذا وفهموه لكفوا عن بدعهم» والله 
المستعان» والمبتدع روم من حوض المصطفى 5 كما قي أحاديث 
الحوض والشرب منه» عندما يرد أقوام عن الحوض» ويسأل 
للصطفى ربه - عز وجل -: «يا رب أمتي متي» وفي رواية: 
«أصحاني» لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول: E‏ 
لن بل ی 

فالبدعة حطرها عظيم وأثرها على الأمة جحسيم» عافانا الله منها 
أجمعين» وقد كتب علماؤنا ¬ رحمهم الله - الكثير الكثير عن 
البدعة ومعناهاء وأدلة تحريمهاء وحطورة أمر المبتدع» وعاقبته 


(۱) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نينا محمد ي وانظر: روايات الحديث تي صحيح 
مسلم مع شرحه للنووي ج ۷۲-0۸/۱1 ط. دار المعارف بالرياض. 


e‏ کیف استقیم ؟ 


السيئة» ويكفي أن عمله مردود عليه» وأنه يحمل إثم كل من تبعه» 
وحرمانه من الحوض» وعدم قبول توبته ما لم يرجحع» وأنه ملعون 
عا ا و وغ کا ا 
وأحكامهم وعن البدع القديمة والمعاصرة» فنكتفي ما ذدكروه - 
رحمهم الله = ونرشد المسلم المبتدئ إلى قراءة ما كتبه الأخ الشيخ|/ 
سليم الهلالي قي رسالته الميسرة لكل قارئ: «البدعة وأثرها السيئ 
في الأمة»» فقد ذكر تعريفها» وحكمها» ورد على بعض الشبهات»› 
وأحاب عنهاء وبين وجوب معرفة البدع» وأسباب الابتداع 
وحطورتماء وكيف نتعامل مع أهلها» فجزاه الله حيرًا. 


کیف استقیم ؟ ١‏ 
فوائد الاستقامة وآثارها في الدارين 


فوائدها كثيرة عديدة» نتفي بذكر خمسة منها حشية الإطالة؛ 
فمنها فوائد عاحلة قي الدنياء وأحرى في الآحرة» ومنها ما هو عند 
الماك سال اله جسن اعد 

ونقدم الدنيوية؛ لأن النفس جبلت على حب العاحل كما ذكر 
ابن القيم: والنفس جبولة على حب العاجل . 

أولاً: الحياة الطيبة ”": 

وما أدراك ما الحياة الطيبة؟! إا السعادة الحقيقية لا الوهمية» 
إا سعادة الروح» وصفاء النفس» والأمن في النفس والأهل 
والحتمع؛ قال تعالى: اوليك لَهُمُ أن وهم ميذون4. 
[الأنعام: .]۸١‏ 

0 کا اکن الاس دفي دات لسن والقعال باك ا ع 
السعادة! أنفق الأموال وضحى بحياته بل وباع أهله وكل ما يملك!! 
ينشد السعادة فلم يجدها! بحث عنها قي الحلال والحرام» بحث عنها 
ف الالء ق الشهرة» قي المسكرات والمخدرات» ق الزنا واللواط 
والسحاق» قي القصور الفاحرة والسيارات الفارهة!! فهل وجحدها؟! 


)١(‏ زاد المعاد في الجلد الثالث ٠٠١/۳‏ ط.م الرسالة. بلفظ: والنفوس موكلة بحب 
العاحل. 

(۲) للامام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رسالة قيمة بعنوان: «الوسائل المفيدة للحياة 
السعيدة» فلتنظر. 


۲ کیف استقیم ؟ 


وکم حلسنا مع أمثال هؤلاء» فنسأله: لماذا كل هذا؟! 
يقولون تا عن السعادة! 
أقول ؤلاء: ماذا عملت من أحل ذلك؟! 


يقول: إنه باع أهله» وطلق زوحه» وترك أولاده» ودحل قي 
عام بل ححيم المخدرات والمسكرات بحا عن السعادة» والحياة 
الطيبة الوهمية كما يظن» ولكنه يجدها!!! ولم يمحصل عليها!!! 
كما اعترف لي الكثيرون بذلك! أحدهم أنفق الملايين على زواحه» 
وأحضر الطعام بالطائرات من الخارج وأمات ” ليلته بالغنيين 
والمغنيات ني ليلة زفافه» ولكنه لم يسعد في زواحه؛ بل طلق زوجته 


بعد مدة يسيرة!!! والأمثلة كثيرة حدا!! 


فهل وحدوا السعادة؟! والجواب معروف عندك - أحي 
الا ك ا ا و 
ولشت٠‏ رئ السعادة هع مال 
ولكن القي هو السعيد 
السعادة كل السعادةء والحياة الطيبة في طاعة الله - عز وحل» 
ومن ذاق عرف» ومن حرب طعم الطاعة وحلاوة الإعان علم ذلك 


۶ 


جیدا! 


)١(‏ تعبر كثير من الجحلات والجحرائد بأن المطرف الفلا والمغيٍ الفلا أحى ليلة كذا 
وکذا بأغنية ونحوه» وهذه قي الحقيقة (إماته) ولیس إحياء!! 


كيف استقیم ؟ ۳ 


واقرأً معي - أحي الحبيب - هذه الآيات بتدبر وتمهل وتمعن 
وخحشوع وتعقل لمعانيهاء > قال تعالی: کک 
أو آنثى وهو مؤمن ََنُحيَةُ ياه ف طب 4 [النحل: ۹۷[ 


إذا: إعان صادق + عمل صالح = حياة سعيدة طيبة! 


کرو 


ل يا أيه الذي منوا اسَجيبوا لله وَللرسُول 


إذا دعام لما يكم 4 [الأنفال: ٤‏ ۲]؛ أي: RT‏ 


وسعادتكم الحقيقية» ولا يكون ذلك إلا بالاستجابة لأمر الله 
ورسوله » بل من أعرض عن ذلك فليس بحي؛ بل هو ميت وإِن 
لبس الثياب» و ركب السيارات» ومشى على الأرض! 

قال تعال: اومن کان میا فأحييتاُ 4 ؛ أي: بالقرآن والسنة 
والطاعة ونور الإعان» ثم يقول سبحانه وتعالى: [ وجَعلتا لَه ورا 
مشي به في الاس کمن مله في لمات ليس بخارج مها 4 
[الأنعام: ١۲١[؛‏ فهذه الروح لا بد لها من غذاءء وغذاؤها القرآن» 


)١(‏ قيل: إن معن الحياة قي الآية هي القرآن» وقيل الجهاد» وقيل العلم» وقيل الإعان» 
وقيل غير ذلك ونما يدل على أن السعادة والحياة الطيبة في الجهاد الآيات 
والأحاديث وأقاويل السلف الكثيرة المبينة أن السعادة العظيمة تجحدها قي الجهاد 
بأنواعه بالنفس والمال واللسان والدعوة والأمر والنهي قال 5: «عليكم بالجهاد 
في سبيلل الله فإنه باب من أبواب الجحنة ينجي الله به من الهم والغم» السلسلة 
الصحيحة ج٤‏ رقم الحديث ١‏ صحيح الجامع رقم ٤٠٠٦۳‏ . 

وانظر: الفوائد ص١٠١‏ لابن القيم - رجه الله - فقد نصر هذا القول وقال: الجهاد 
من أعظم ما يحييهم به ق الدنيا وق البرزخ وقي الآحرة ... ثم قال بعد ذكر أقوال 
السلف إن الآية تتناول هذا كله ... ثم فصل ووضح معن الحياة الحقيقية الطيبة 
فلینظر ص1۳ ۱۱۷-۱۱ . 


٤‏ کیف استقیم ؟ 


ولذا ماه الله روحًاء قال تعالى: [ وكذلك أوْحَيتا اليك رُوحًا مِنْ 
مرا 4 [الشورى: »]٠١‏ ولا بد هما من نور تمتدي به وتسعد 
وس وهذا وصفه الله بقوله: [ لور وكاب مبين 4 [المائندة: 
6 ا لمن ابع هداي فا بضل ولا قى 4 
أ ط ۴[ قال ابن ان كمل اه لن قرا القران وعم به 
أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآحرة». وقال تعاى: فمن 
يرد الله أن يَهِدِية شرح صَذره للإشلام4 [الأنعمام: ١٠٠]؛‏ 
E N E‏ 
وموارده» فسعادته في قلبه السليم» وصدره المنشرح» وهذا يعدل 
الدنيا كلها بل أكثر؛ وهمذا يقول المصطفى # عن المؤمن: «من 
أمسی آمتا في سربه» معافی في بدنه» عنده قوت یومه فکأاغفا 
حيزت له الدنيا بحذافيرها»'» وهذه القناعة لا تكون إلا عند 
صاحب الإيمان المستقيم على شرع الرمن؛ بخلاف غيره صاحب 
المجشع والطمع» وهذا أهل الاستقامة يعيشون في نعمة عظيمة 
وسعادة حليلة يعبر أحدهم عنها بقوله: «نحن في نعمة لو علم يها 
الملوك وأبناء الملوك جالدونا عليها بالسيوف»» ويقول الآحر: «لئن 
كان أهل الحنة في مثل ما نحن فيه» إُم لفي خير عظيم». والآحر: 
«يبكي فرحا لما هو فيه من سنة وترك للبدعة». 

هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرن أبكان 
)١(‏ رواه الترمذي »)۲۳٤۷(‏ وقال حديث حسن. ووافقه الألباني في صحيح سنن 


الترمذي برقم (۱۹۱۳) من حديث عبد الله بن حصن الخطمي. 
(۲) وانظر قصصهم في : «روضة الحبين» والمدار ج». لابن القيم = رحه الله -. 


وما أجمل تلك العبارات السلفية ال صدرت من التابعي 
الزاهد العابد التقي الحسن البصري = رحه الله - الذي قيل: إن 

E‏ الأنبياء عندما قرأ قوله تعالى: إن الَذِينَ الوا 

ربا الله ثم استقامُوا  E‏ ومن خسن فوا ممن 

دعا إلى الله وَعَملٌ صَالحًا قال إلني من الْمُسْيِمينَ 4 

ا ۳٣]؛‏ أي استقام على الإمان والعمل الصاخ. قال الحسن 

البصري رحه الله: «هذا حبيب الله» هذا ولي الله هذا صفوة الله 

هذا نحيرة حلق الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله حاب الله في 

E E ga E E a EES 

في إحابته» وقال: إنن من المسلمين. هذا حليفة الله»؛ فهو ولي 

لخن أُوْلياؤكم في الْحيَّاة اللي رفي 
خرة )4 [فصلت: ١۳]ء‏ وما أدرك من هو ولي الله؟! يقول بل 

o 

بالحرب». فماذا تريد بعد ذلك؟! ولا تعليق على هذه الكلمات 

النيرة في وصف لمستقيم على شرع لله الداعي إليه؛ ولكن من هو 

الولي! قال تعالى: e‏ 

یَحْرلون * الین منوا وكاتوا ون4 [یونس: .]١۳ »٦۲‏ 

ا 

.٠١١/٤ رواه عنه عبد الرزاق قي المصنف» ونقله عنه ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري انظر ختصر صحیح للزبیدي برقم ۲۱۱۷» وانظر شرحه ي کتاب 
«حامع العلوم والحكم» ص٠۳۳‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط طبعة مؤسسة الرسالةء 
والفتاوی لابن تیمیة ٤/۱۱‏ ۲۱۸-۱۹ و ۳۹۰-۳۳۰/۱۷. 

(۴) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. 


٦‏ کیف استقیم ؟ 


ثانيًا: حفظ الله للعبد وماله وأهله وسعة الرزق: 

وذلك للمستقيم وأهله وولده وماله» كما قال 45: «احفظ 
الله يحفظاك»'. 

احفظ الله بالتزام شرعه وأوامره والاستقامة على دينه» يحفظك 
في الدنيا والآحرة ويحفظ أهلك وذريتك ومالك؛ قال تعالى: إن 
الله يُدَافع عَن النين آموا 4 [الحج: .]٠۸‏ 

وقال قي الحديث القدسى: «من عادی لی ولیًا فقد آذنته با حخرب». 


وقال : «من صلی الفجر فهو في ذمة الله . [رواه مسلم]» 
وي رواية: «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ؛ فأي 
حوائز أعظم من هذا؟! 

وكم وكم من الصالحين من حفظ الله له جوارحه وأعضاءه 
في كبره؛ لأنه حفظها قي الصغر عن الحارم. 

وكم قال بعضهم - وقد تحاوز المائة من عمره» وهو نشيط في 
عقله وبدنه؛ حي قفز ذات مرة من السفينة قفزة لا يستطيعها الشباب: 
«تلك جوارح حفظناها في الصغر؛ فحفظها الله لنا في الكبر»". 


)١(‏ رواه الترمذي وغيره انظر: صحيح الترمذي ٠٠٠٤١‏ وانظر صحيح الجامع رقم 
4۷. 

(۲) صحيح الترغيب والترهيب برقم ٤٠١‏ . 

(۳) قاطما الإمام أبو الطيب الطبري الشافعي المتوق سنة ٤٠١‏ ه والقصة ذكرها ابن 
رحب في حامع العلوم والحكم ٠٦٦/١‏ وابن كثير قي البداية والنهاية ۷۹/۱۲ - 
۰ط. |۱٠۰١‏ بیروت. 


کیف استقیم ؟ ۷ 


والجزاء من جنس العمل: «اعمل ما شئت فإانك مجزي 
به»'» وأما حفظ المال والولد والذرية فيكفى فيها قوله تعالى: 

ريخش اين لو تركوا من حَلَفِهم ذرية ضعَافا حافوا عَلَيْهم 
فقوا الله وليقولوا قول سيدا 4 [النساء: ٩]؛‏ فليس عليهم 
الرّزق ولا التكفل بمم» وإنما تقوى الله والقول السديد الملستقيم 
الذي هو علامة للقلب والإبعان المستقيم كما تقدم. 

ولعلك - أحي القارئ - تحفظ أو تقرأً سورة الكهف خاصة 
يوم اللجحمعة؛ فتقرأً فيها حفظ الله لكنز الرحل الذي تحت الحدارء 
وذلك بإرسال العبد الصالح الخضر - عليه السلام - لبناء الحدار 
ليحفظ الله كنز الرحل وماله لأولاده من بعده. 


3; 


NIE 


فما هو السبب بعد فضل الله؟ قال تعالى: إ وكان أبُوهُمَا 
صالحا 4 اال ا 

إذا صلاح الأب كان سببًا في حفظ المال لأولاده» كماقال 
ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه؛ فلا تأمينات على الحياة 
أو العقار أو الأولاد» ولا وضع للمال في البنوك الربوية بحجة 
الخوف على مستقبل الأولاد» ولا تضييع للصلوات والطاعات 
والانشغال عنها بالعقارات والبيع والشراء للحجة السابقة؛ لأن الله 
يرزقك وإياهم والعاقبة للتقوى» جعانا الله من المتقين المستقيمين 
على شرعه» وصدق الله العظيم الذئ يقول: راه اهلك 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الحاكم وصححه الذهي وغيره عن سهل بن سعد من كلام 
جبريل عليه السلام محمد ب وانظر: الصحيحة »۸۳١‏ وصحيح الجامع ۷۳. 


۸ کیف استقیم ؟ 


بالصَلَاة کک ا سالك رزقا تحن رفك رَالعَاقَة 
ى4 [ [طه: ۱۳۲[ 


وهمذا قال تعالى: i)‏ مُوا عَلى الطريقة سقَيَاهہ 
اء غدقا 4 [الحجن: ١٠|؛ N‏ قاسو لی ریف 
كثيرًا» والمراد بذلك سعة الرزق » والمقصود بالاستقامة الطاعة 
والإسلام وطريق الحق كما قال أئمة التفسير. 

ثالغا: البشارة والتطمين ومغفرة الذنوب: 

وذلك بحسن الخانمة عند الوفاة والممات؛ فالففاجر والفاسق 
والكافر يكون نزع روحه شديد» كما أخبر المصطفى 4إ كنزع 
الشوك من الصوف المبلول» E N SET‏ 
الملائكة بالعذاب فيجتمع عليه الأذى والعذاب الحسي والمعنوي ". 

ما المستقيم جلى شرع اله:: 

فتأتيه الملائكة أن لا تحزن على ما مضى ولا تحزن على أولادك 
ويلك رخال سواء قي القبر أو بعده» ثم تبشره بجنة عرضة 
السماوات رضن 9 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۹٥٤» ٤٦١‏ . 

(۲) كما في حديث البراء ابن عازب الصحيح الذي رواه أحمد ق المسند ۲۸۷/٤‏ 
وصححه الذهي وابن القيم والألبان انظر:أحكام الحنائزص ٠١۹‏ (ط) المكتب 
الإسلامي. 

(۳) كما في حديث البراء السابق. 


کیف استقیم ؟ ۹ 


فیها ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 
بشر» فيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين!! وتخبره أن له ما يشتهي 
ويريد فيها؛ لأن الله وعده بذلك. 


وكل هذا كرم وفضل وضيافة من الله الغفور الرحيم» وتأمل 
معي قوله تعالى ف وصف هذا المشهد العظيم» الذي يأحذ مجامج 
القلوب» و ا ي و ی ا وي إن 
ا 
وا حرلا وأبْشررُوا بالْجنَة التي كشُمْ توعَدون E‏ 
کک E‏ 

فيها ما تَدعُون 4 |[ AO‏ 

رابعًا: المرور السريع على الصراط: 

والصراط المنصوب يوم القيامة على حسر حهنم أدق من 
الشنعرة» وأحد من السيض؟ فسن الناس من عر غليه كالبرق» ومتهہ 
كالفرس السريع» ومنهم من بعر عدوا ومنهم هرولة» ومنهم من 
يعشي» ومنهم من يحبو» ومنهم من تنخطفه الكلاليب ذات اليمين 
والشمال؛ كلاليب كشوك السعدان فتقذفه قي جهنم - عياذا بالل 
- نسأل الله السلامة والنجاة من النار ‏ 


)١(‏ جزء من حديث طويل متفق عليه أحرجه البخاري تي التوحيد باب قول الله 
تعالى: # وجوه يَوْمَيْلٍ اضِرة 4 ۱۸١/۸‏ ومسلم في كتاب الإبعان معرفة طريق 
الرؤية .٠٠١/١‏ 


0۰ کیف استقیم ؟ 


و E‏ 
e‏ وان ها صراطي مُستقيما ما فاّبعُوةُ وا 
يعوا السبل ك ففق فرق بكم عن سَبيلِهِ دكم رصاكُم به لعلْكُم 
فون 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

SLR RR 
کالبرق ونحوه» على قدر استقامته» والجزاء من ب جنس العمل» كما‎ 
تدین تدان» اعمل ما شئت فإنك ججحزي به؛ فلله صراطان: معنوي‎ 
قي الدنياء والصراط الستقيم في الأحرة ل ول وثبت‎ 
عليه سهل الله مروره على الثاني يوم القيامة» كما قال السلف»‎ 
.- ونقله ابن القیم = رهه الله تعالى‎ 
صراطا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب‎ 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع‎ 
يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جيعًا ولا تتعوجواء وداع‎ 
يدعو فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شينا من تلك‎ 
الأبواب» قال له: وجك لا تفتحه فإانك إن تفتحه تلجه»‎ 


)١(‏ انظر: المدارج ج اص٦‏ اط. دار الكتب العلمية لبنان. فقد قال رحه الله: «فمن 
هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه 
هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت 
قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه 
على الصراط المنصوب على متن حهنم» وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون 
سيره على الصراط» فمنهم من بعر كالبرق ...» إل كلامه = رهه الله. 


فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة 
حارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي من فوق واعظ الله ني قلب کل مسلم»'. 

خامسًا: الفوز بالجحنة والنجاة من النار: 


وما أدراك ما الفوز بالجنة! بعض الناس يخاف أن يفوته شيء 
من متاع الدنيا! متاع الغرور! من منصب» أو حاه» أو مال» أو 
ولد» ونحو ذلك» فيذهب وقته وحهده» بل وعمره» للحصول على 
شيء منها وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة!! كماقال 
اللصطفى ئ#: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرًا منها شربة ماء». 

فنذكر أنفسنا وهؤلاء الذين يخافون فوات مثل هذه الأمور 
بسبب استقامتهم ‏ بقوله تعال = مبيتا معن الففوز العظيم -: 
ط كَل تفس ذانقة الوت وإلما فون أجُوركم يوم الْقيامَة فمن 


(۱) رواه أحمد وغیره عن النواس بن معان صحیح الجامع ۳۸۸۷. 

(۲) انظر: صحيح الجحامع »٥۲۹۲‏ والصحيحة .٩۹ ٤۳‏ 

(۳) مع أنه كم من مستقيم حصل على هذه الأمور دون طلبها وأتته الدنيا وهي 
راغمة» كما في الحديث الصحيح: «من كانت الآخرة مه جعل الله غناه في 
قلبه» وجمع له شلهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا مه جعل الله 
فقره بین عینیه» وفرق عليه شله ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر له». صحیح 
الجامع ٠٠٠٠١‏ عن أنس والصحيحة .)٠٥۰/۹٤۹(‏ وليس معن أن تكون الآحرة 
همك أن تترك العمل وطلب الرزق ... إنغا المقصود أن تعمل» ولكن لا تجعل الدنيا 
همك» فلا تفرح ما حاء» ولا تحزن على ما فات» وتكون في طلبك وعملك 
للآحرة أحرص منه على دنياك واللّه المستعان. 


o۲‏ کیف استقیم ؟ 
زخرح عن انار وَأذخِل الْجَنَّة مذ فار وَمَا الْحَياة الد 
الْعُرُور 4 [ ال عات 48 : 

ومھما کان العبد المستقيم قي ضنك» وشدة» وضيق؛ بل لو 
عاش حياته كلها قي ظاهرها الشقاء المادي؛ من قلة قى المال والرزق 
والولد ونحوه؛ بل حى لو عذب واضطهد وسجن وقتل وشرد» فإن 
غمسه في الجنة تنسيه كل ما فات! قال &: «يؤتى بأشد اللاس 
كان بلاءِ في الدنيا من أهل الجنة فيقول: اصبغوه صبغة في الجحندة. 
فيصبغونه فيها صبغة» فيقول الله عز وجل: یا ابن آدم: هل رأیت 
بؤسًا قط أو شينًا تكرهه؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيا 
أكرهه قط. ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار 
فيقول: اصبغوه فيها صبغة. فيقول: يا ابن آدم: هل رأيت خيرًا 
قط قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرًا قط ولا قرة 
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عبن قط» 

فإذا كانت غمسة واحدة قي الحنة تكفي لإزالة كل ما عاشه 
من هم وضيق وشدة وفقر» فكيف بالخلود فيها؟ بل كيف برؤية 
الله - عز وحل - الي هي أغلى وأعز ما قي الحنة؟! نسأل الله من 
فضله؛ فقد ثبت عنه ي أنه تلا قوله تعالی: طإللفينَ أخسَوا 


)١(‏ الحديث أصله في صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه -» انظر: «غتصر 
مسلم» ۱۹۸٦‏ بلفظ آخر مقارب» وهذه الرواية من السلسلة الصحيحة .١١١۷‏ 
وللامام ابن رحب کلام جمیل في حفظ الله تعالی للعبد قي دینه ودنیاه» وأنه لا 
يازم من قلة المال والجاه شقاء العبد بل قد يكون الفقر سببًا لسعادته فانظره في 
«جامع العلوم والحکم» ج۱ ص ٤۷۰-٤۹۸‏ . 


الْحستى وَزيادة 4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينج زكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم ينقل موازيننا!؟ ألم يبسيض 
وجوهنا ويدخلا الجنة ويجرنا من النار؟! قال: فيكشف عنهم 
الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من 
النظر إليه ولا أقر لأعينهم» ` 

والآن - أحي القارئ الكرم - متع e‏ 
بتلاوة وتدبر هذه الآية الكرمةء قال تعالى: إن اين قالوا ربا 
ك يرون اريك 

صْحَاب الْجنَة خالدِين فيها جَزاء بمَا كائوا يعْمَلون 4 
۳ ¢[ 


فیا ها من بشارة» ويا له من نعیم من رب کر نسأل الله 


(۱) رواه مسلم ي صحیحه کتاب الإعان/ باب إثبات رؤية المؤمنين ي الآحرة رھم 
۷ = ۲۹۸» انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ج٣‏ ص .۲٠-۲۰‏ ط المعارف 
بالرياض. 


o٤‏ کیف استقیم ؟ 
استراحة سلفية إعانية 


وهذا الذي تقدم من حياة طيبة» وحفظ قي الدارين» وبشارة 
بالجحنة» الي فيها ما تلذ الأعين» وتشتهي الأنفس» وتطمئن على 
الماضي والمستقبل» وثقة بالله ويقين بذلك كله أقول: لما فقه السلف 
الصاح ذلك جيدًا» وعلموا ما أعده الله للمستقيم على شرعه» 
والحافظ على دينه» ولحبتهم لله ورسوله ولدينه هانت عليهم الدنيا 
وما فيهاء ورحصت عندهم الحياة» فضحوا ن بالغالي والنفيس؛ 
ضحوا بالمال» والدور» والعقار» والأرض ... فكانت الهحرة؛ 
ضحوا بالأهل والولد» وتقاس موا الأرض والزوج ... فكانت الدعوة 
والنصرة! بل ضحوا بأنفسهم وقدموها رحيصة في سبيل الله فكان 
الجهاد. 
من ذا الذي باع الحياة رخيصة 

ورأى رضاك أعز شيء فاشتری 

فاشتروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الل قال تعالی: «ووين الاس 
مَنْ يثري فة ابيغاء مَرْضَاة الله وال رَءوف بالياد 4 
[البقرة: ۷١۲]؛‏ طلقوا الدنيا ثلااء طلاقًا باتًا لا رحعة فيه: 
إن لله عبادًا فطتا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا أفماليست لحي سكا 
جعلوها لجحة واتخذوا صالخ الأعمل فيها سفنا 

تر كوا الدنيا لأهلهاء وأحذوا منها ما يبلغهم الدار الآاحرة» 
ويقويهم على الطاعة» ويعينهم على العبادة» ويشتهم على 


کیف استقیم ؟ o0‏ 


الاستقامة» ويكون عونًا هم على الدعوة والجهاد في سيل الله 
ورضى الرحمن؛ قال تعالى: # وابتغ غ فيما آكاك الله الدَارً الأخرة 
وا شس صيبَك من الذليا وخسن كما اخسن اللهك وذ نغ 
الفمَاد في الأزض إن الله ا يجب المُفسدين 4 
[القصص: ۷|؛ جعلوا الآحرة همهم وطاعة الله ورضاه غايتهب» 
فأتتهم الدنيا بأسرها وهي راغمة ودانت مم الأرض وساسوا الخلق» 
فأصبحوا قادة وسادة الأمم بعد أن كانوا رعاة غنم - رضي الله 
عنهم أجمعين - وما قصة ربعي بن عامر الببدوي الأعرابي» ذاك 
الرحل البسيط» ممزق الثياب› مثلوم الرمح والسيف»› ذي الفرس 
الهزيل مع (رستم) قائد الفرس» وأمير الجند» ذي السلطان والققوة 
ورفعته عنك - أحي القارئ الكرم - ببعيد» ولا بأس من ذكرها 
كاملة للعبرة والفائدة» ولتعلم كيف تصنع الاستقامة من الحفاة 
العراة الرحُل البدو» وكيف ترفع من شأمُم في الدنيا والآحرة: 
(خرج ' ربعي" ليدحل على رستم» فأو قفه عسکره و حرروا 
(رستم) .عجيئه» فاستشار عظماء قومه فأشاروا عليه بالتباهي 
وإظهار الخيلاء والفخر والقوة والمنعة» فزين مبجلسه بالنمارق ^ 
المذهبة» والرّرابي الحريرء واللآلى الثمينة والرزينة العظيمة» ولبس 
تاه المزحرف وجلس على سرير من ذهب» فدخحل ربعي بثيابه 


المرقعة» وفرسه القصير» وسيفه وترسه» ولم يزل راكبا حن مشى 


)١(‏ النمارق: الوسائد. 


°٦‏ کیف استقیم ؟ 


سلاحك» قال: إڼي م آتكم بل أنتم الذين دعوتونٍ؛ فإن ت ركتمون 
هکذا وإلا رحعت!! قال رستم: ائذنوا له. فأقبل یتو کا على ره 
المغلم فوق النمارق» فخرقهاء فقيل: ما ملك على هذا؟ قال: إلَّا لا 
نستحب القعود على زینتکم هذه! ثم حلس» فقال له رستم: ما 
جاء بكم؟ فقال = رضي الله عنه = كلمته المشهورة» ال حفظها 
التاريخ» ورددقا الأحيال» ووعاها الزمانء قاطها بفطرته السليمة» 
وعقيدته القوية: «الله ابتعثنا لنخحرج من شاء من عبادة العباد إلى 
غاد الوقن هى لها ال خا وهن عور لادان إل غدل 
ورجعنا عنه» ومن أب قاتلناه أبدا حي نفضي إلى موعود اله . قال: 
وما موعود اللّه؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن 
بقى. وبعد ذلك حصل نقاش حول إمهاهم ثلاثة أيام إما أن 
يسلموا» أو الحزية» أو القتال» والشاهد منها: تبات ربیعیىی - 
رضی الله عنه - وعزته بدينه واستقامته عليه وعدم التفاته واغتراره 
عا عليه الأعداء. 

ال تعال: أا فرك تقب اين كقروا في اكاد 
[ آل عمران: ۹[ .فلا يغيرة ترغيا ولا ترهبت؟ بل ,الدين عنده 
أغلى من كل شيء!! وهمذا بين هدفه وغايته هو وأصحابه من 


)١(‏ وانظر: قصته في تاريخ الطبري >١١/١‏ ط دار الكتب العلمية والبداية والنهاية 
۷ ط دار الكتب العلمية الحققة. 


القتال والجهاد؛ آلا وهو إخراج الناس من الشرك والكفر إلى 
التوحيد والحق. 

أقول: بذل سلفنا الصا النفس والنفيس من مال وأهل وولد 
في سبيل الله ومن أحل الحفاظ على هذا الدين والاستقامة علييه» 
كيف لا وقائدهم ومربيهم حمد بن عبد الله ب الذي ضحى بنفسه 
وماله وأهله وحاهه بل حن بدعوته المستجابة ادحرهالنا ولم 
يصرفها كما فعل من قبله الأنبياء ¬ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين“ ؛ فلكل ني دعوة مستجابة دعا بها إلا رسول الله؛ 
ادحرها لأمته #5 كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال 5: 
«لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته» وني اخحبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي نائلة - إن شاء الله = من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شینًا». رفا تع مك اللف 
واقتدوا به ييي في ذلك» وسيرته خير شاهد على بذله وعطائه 
واستقامته؛ فقد كان أجحود بالخير من الريح المرسلة» وكان القمة ت 
البذل والعطاء والإنفاق والتضحية لدين الله بكل ما يملك» ويكفيك 
مطالعة أي كتاب من كتب السيرة؛ لنتعلم منه القدوة والأسوة - 
عليه الصلاة والسلام 7. 


)١(‏ انظر: «أحلاق الرسول «(E‏ للشيخ: عبد الحسن العباد. 

(۲) انظر: ختصر مسلم ٩١‏ وصحيح الجامع ١۷٠ه٠.‏ 

(۳) وأنصح .مطالعة: «صحيح الشمائل الحمدية» للترمذي تحقيق الألباني = رحهمهما 
لله -» «الرحيق المخحتوم» للمبا ركفوري» «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن 


ي 


oA‏ کیف استقیم ؟ 


أما الصحابة فمواقفهم أكثر من أن تُحصر؛ فهذا أبو بكر ينفق 
A A E AR E EA e‏ 
#4:«ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت فم الله ورسوله») 
وكذلك يضحي بنفسه مع رسول الله #4 في غزواته. 


وهذا عمر يضحي بنصف ماله له » بل وبنفسه حين 
كانت الدعوة سرو فهر ا شاد و دى اشر كن عند الكتة 
M0‏ وتقاتل معهم» و عند الهجرة ة فصته وتحديه للمش کن معلومة 


ع 


أيضًا. 

وهذا عثمان يجهز قافلة كاملة في حيش العسرة ‏ يوم تبوك 
وينفق ذات مرة» فيقول الرسول 4: «ما على عثمان عمل بعد 
هذا». وقي رواية: «ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم». 


وهذا على يضحى بنفسه ليلة الهجرة ”» وكذلك ابن عوف 
وابن عمر طب »› وكذلك الليث بن سعد» وابن المبارك وزين 


)١(‏ انظر: صفة الصفوة ۲٤١/١‏ والصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى 
العدوي ص٦ .٠"‏ 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) صفة الصفوة .۲۷٠/١‏ 

)٤(‏ صفة الصفوة »٠٠/١‏ وانظر: صحيح المسند من فضائل الصحابة مصطفى 
العدوي ص٦۳‏ . 

(ه) رواه الإمام أحمد والترمذي المشكاة .٠٠ ٦۳‏ 

)١(‏ انظر: تمذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون ص۳٠١‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
لعام ٤٠٦‏ ١ه.‏ 


کیف استقیم ؟ ۹ 


العابدين ”“ وغيرهم من المنفقين في سبيل الله؛ شهدت هم الدنيا 
بأسرها في كثرة إنفاقهم ق سبيل الله على المحاهدين» وطابة العلم» 
والفقراء» والمساكين» والحتاجين» ومواساتم» ونحو ذلك نما يعجز 
عنه وصف الواصفون. 

وهذا صهيب ”ليه ينطلق مهاجرًا فيلحق به هل قريش» 
ويريدون رده عن اللحاق برسول الله يل فيقول هم: «تعلمون أن 
أرماكم للسهم فإن شتتم رميتكم بسهامي». فقال الماديون أهل 
مطامع الأرض: أتيتنا فقيرًا! ثم ما لبشت إلا وكثر مالك» وعظطمت 
تحارتك! فوالله لا نت ر كك تذهب ممذا المال. قال: أما وقد أردتم المال 
فالیکموه» فهو ي مکان كذا وكذاء ثم انطلق مهاجرًا إلى رسول 

أتدري - أحي القارئ الحبيب - ماذا قال رسول الله له قال: 
«ربح البيع أبا جى! ربح البيع ابا جى» . بل قال انس رضي 
الله عنه: إن الآية نزلت فيه. و تعالی: ومن الاس من 
شري فة ياء مض اة الله الله روف بال اد 
[البقرة: ٠۷‏ ۲] ؛ ضحى عاله» وتجارته» ودنياه في سبيل الله؛ حن لا 
تكون سببًا ي بقائه» وحيلولة بينه وبين الاستقامة على شرع الله 
والاستجابة لأمر الله باهجرة! 


)١(‏ انظر: قصصهم في سير أعلام النبلاء وصفة الصفوة والبداية والنهاية وحلية الأولياء 
وغيرها. 

(۲) صفة الصفوة ٠٠١/١‏ وانظرها عند الجاكم ف المستدرك. 

(۳) رواه الحاكم وصححه الذمي» انظر: المستدرك »۳۹۸/۳١‏ والصحيح المسند من 
فضائل الصحابة ص٣ .٠۲‏ 


1۰ کیف استقیم ؟ 


وهذا حنظلة بن عامر ” وما أدراك ما حنظلة؟ غسيل الملائكة 
له يضحي بزوجته قي ليلة زفافه من أجل الحفاظ عى دين الله 
والاستقامة على شرعه» يدحل على زوحجته الجميلة ويبيت معها 
ويقضي وطره منهاء وقبل أن يغتسل من الحنابة! يسمع منادي 
اهاد ودافي رسول آله س عل الها عل اها يتا 
ا و کال 
تعالى: # يا أيها الذين آمَنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دععاكم 
لما یخځییکم 4 [الأنفال: ٤۲]؛‏ فحياتكم وعزكم وسعادتکم ي 

( ا لا A‏ ر 

الجهاد ‏ فينطلق مع رسول الله ي ويجاهد ويقتل ق سبيل الله ولا 
يغتسل فما هي الجائزة؟ يقول 5 فيما ثبت عنه: «لقد رأيت 
الملائكة تغسله في صحاف من ذهب من ماء المزن بين السماء 
والأرض»” فيا هما من نعمة» ويا له من فضل» وأنعم وأكرم يما من 
سعادة وغسل طاهر! 

وهذا حهمزة طله عم الرسول يي يسرك قريشا وكبرياءها 
وغطرستهاء ويسلم لله رب العالمين» ويكون من أوائل المدافعين عن 
رسول الله ي ويبذل الغالي والنفيس نصرة لدين الله حن يقتل 
)١(‏ انظر: صفة الصفوة .1۰۸/١‏ 
(۲) معن الحياة في قوله: #لمًا بُخییکم 4 قيل: إنه القرآن» وقيل: الجهاد» وقيل: 
لعلم» وقيل: الإعان. ولا مانع منها جيعًا وكل واحد من هذه الأقوال يدل على 
لآحر ويحتمله الفهم السلفي وهو من باب اختلاف التنوع لا التضادء والله أعلم 
نظر: تفسير ابن كثير ج۲ ص١۲۸‏ دار الجيل الطبعة الثانية. 


(۳) انظر: «السنن». وهو صحيح» وانظر: «صحيح المسند من فضائل الصحابة» 
للعدوي ص٣٦۲۸‏ . 


كيف استقيم ؟ ٦١‏ 


شهيدا ثابتاء فيكون سيد الشهداء ويكون - أيضًا - غسيل الملائكة 
كما قال #: «لقد رأيت الملائكة تغسل همزة». 

وهذا جليبيب وقصته مشهورة معروفة» صحابي حليل لم يرزق 
وسامة في وحهه ولا شكله» ولم يكن ذا نسب وحسب» وتردد 
على بيوت الصحابة كثيرًا للزواج» فلم جد من يزوحه! لنسبه 
البيوت نسبًا ولخطبة فتاة جميلة ذات نسب وحسب؛ بل يقول 4ل 
لأبيها زوحي ابنتك! ويقصد بذلك تزويج حليبيب فاه ! وبعد 
حاولات يعقد عليها وق ليلة زفافه وقبل أن يدحل ها ”“ يسمع 
منادي الجهاد: يا خحيل الله ا ر كى» حى على الجهاد؛ ولأنه حافظ 
على الصلاة» م بحن حي الجهاد. 
من خان حي على الصلاة مخون حي على الجهاد 


يضحي بها ويشتري عهرها «وهو صدقة عليه من ابن عوف 
وغيره» فرسًا ورححًا فيقاتل ويقاتل حن قتل قي سبيل الله» فيسل 
عنه رسول الله #4: «من تفقدون؟» يقولون: نفقد فلاا وفلاا 
وفلائًا من المشهورين المعروفين وهو غير معروف للبشر ويكفيه 


(۱) أُحکام الجنائر للألباي ص٦٥۰‏ والإرواء /r‏ والحديث حسنه الألبان ي صحيح 
الجامع ۳ وما حديث سيد الشهداء حمزة فهو في صحيح الجامع .٠٠۷١‏ 
(۲) هو من هو في شکله ونسبه وفقره» وهي کذلك ي جماها وحسبها ونسبها ودینها 
= رضي الله عنهما = ففي ميزاننا نقول: هي فرصة العمر له لا يمكن بحال أن 
يفرط بماء ولو انطبقت السماء على الأرض» فمن أين له بمثلها؟! بل عن هي أقل 

منها؟! لكنه الإبمان يصنع المعجزات! 


1۲ کیف استقیم ؟ 


معرفة رب البشر له. فيقول : «من تفقدون؟» مرة أحرى» 
يقولون: فلانًاء وفلاتًاء فیقول: «ولکن أفقد جليبيًا!». فيبحث عنه 
فيجحده حلف سفح جندلا وحوله سبعة من فرسان الكفر قد أرداهم 
صرعی» ثم استشهد» فیرفعه رسول الله ب ويضعه على يديه 
ويقول: بأبي هو وأمي: «اللهم هذا مني وأنا منه» اللهم ارض 
عنه» فأي بذل هذا؟! وأي تضحية هذه؟! ثم أي شهادة أعظم 
من شهادة رسول الله عل له؟! 

وهذا ابن رواحة طله قي غزوة مؤتة يتقدمه زيد بن ثابت فيقتل 
شهيدا أمام عينه» وهذا مؤثر في نفس الجندي؛ أن يقتل أميره ثم 
يحمل الراية جعفر الطيار ظله (جعفر بن أبي طالب)» فتقطع يمينه» 
فيحمل الراية بشماله» فتقطع أيضًاء فيحملها بعضديه» ويضم الراية 
شو ثم يستشهد أيضًاء أما ابن رواحة» وقبل استشهاده 
ینشد ویرحز تي فرح وسرور ما بعده سرور» ومن ذاق عرف» ومن 


حرب علم: 


يا حبذا الجنة واقتراممها طيبةوباردشراها 


)١(‏ القصة أصلها في مسلم برقم ۲٤۷۲‏ وقد رواها الإمام أحمد ٠٠٠/٤‏ وذكرها 
ابن الجوزي في صفة الصفوة .1.۸/١‏ وانظر: الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة ص۲۹۰ . 

(۲) تمذيب سيرة ابن هشام ص١٤۲‏ ط مؤسسة الرسالة» وجعفر رضي الله عنه ضرب 
أيضًا أروع المغل تي ثباته واستقامته» وصموده» حن ضحى بيديه وأصر على حمل 
الراية والثبات على ذلك» فاستحق أن يعوضه الله بجناحين يطير هما مع الملائكة 
إكرامًا من الله له وفضلا منه» كما صح قي الحديث وهذا في ترتيب صحيح الجامع 
ط المعارف ج۲ ص۳٤ ١‏ والصحيحة .٠١١١‏ 


کیف استقیم ؟ ۴ 


والروم روم قد دنا عذايما على إن لاقيتهاضرايما 

وبعد استشهاد أحوين أمامه واستلامه القيادة والراية» وعددهم 
لا يتجاوز الآلاف الثلاثة أمام مائة ألف تقريبًاء فلا مقارنة مطلقاء 
ومع ذلك لما استشعر الحنة ونعميها وما أعده الله فيها يقسم على 
إن أجلب الناس وشدوا الرله مالي أراك تكرهين الجنسة 
قد طال ما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شلة 


ثم قال: 
وما تنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت 

أي: فعل صاحبيّه زيد وحعفر - رضي الله عنهما؛ فيقاتل 
تشنجاعة واجراة اح :استشهد وف 7 

وهذا عمير بن الحمام في غزوة بدر الكبرى لما مع من رسول 
الله به ما أعده الله في الحنة للمجاهد, وأنه ليس بينه وبينها إلا أن 
يقتل صابرًّا حتسبًا مقبلا غير مدبر خلصًا لله: «قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض». قال عمير له : بخ بخ!! (وهي 
كلمة تعحب وتفخيم للأم)» فقال 45: «ما ملك على قولك 


)١(‏ صفة الصفوة »٤۸١/١‏ وانظر: الصحيح المسند من فضائل الصحابة للعدوي 
ص۰۲۸۱ وانظر: تمذيب السيرة ص۱٤۲‏ . 


1٤‏ کیف استقیم ؟ 


هذا؟» قال: لا والله ما حملي إلا رجاء أن أكون من أهلها. ل 
الرسول 45: «أنت منهم». 

فلما مع هذا الوعد وصدق به أحرج تمرات كانت قي جعبته» 
فألقاها حلفه وقال: والله إا لحياة طويلة إن أبقان الله حي اكل 
ا ر انطلق قائلاً: 
رك إل الله بقن راد إلا القل و غلل الاد 
والصبر في الله على الجهماد وكل زاد عرضة للنفاد 

غير التقى والبر والرشاد 
وَعَجلّت إلَيْك رب لترْضى » [طه: .]۸٤‏ فقاتل حي فتل 

يدان سیل لله 

وهذا حرام بن ملحان خله لما طعنه الكافر قال: «الله أكرر! 
فزت ورب الكعبة» أي: بالحنة ونعيمها ورضى الله عز وحل 
ورؤيته ال هي أعظم الفوز .. قاها ثقة بالله ورجاء لما عنده تعالى» 
فكانت هذه الكلمات الثلاث سببًا في إسلام طاعنه! وقد قتل هو 
الآحر شهيدًا» فيا سبحان الله كم للاستقامة من أثر على الفرد 
وغيره من أسرة وبجتمع وأمة. 


›»٤۸۸/١ القصة قي صحيح مسلم ١١۹٠ء وذكرها ابن الجوزي في الصفة‎ )١( 
وفضائل الصحابة للعدوي ص۲۸۳.‎ 

(۲) انظر: صحيح البخحاري مع الفتح كتاب المغازي باب غزوة الرحيع رقم الحديث 
۲ وأما إسلام قاتله فذكرها ابن حجر قي الفتح ۳۸۸/۷ وليست تي 


الصحيح. 


کیف استقیم ؟ “o‏ 


ولا شغلت يد صاحبها عن أن يستمر ق الجهاد تخلص منها 
حي لا تعوقه عن استمرارية الجهاد. أتدرون من هو؟! 


إنه معاذ بن عمرو بن الجحموح .. ابن الأعرج الذي أقسم أن 
يطاً بعر جحته الجنة وهو معذور فقاتل حێ ١‏ ستشهد # ذرية بعضها 
و 0 
ن ر 

أقول: هذا معاذ يرى أبا حهل ومعه كوكبة من الفرسان 
لتحميه فيحاول الدحول إلى أآبي حهل ... ويفعل - رضي الله عنه 
- ثم يضرب أبا حهل في فخذه ويقطعها مع ساقه» فبادره عكرمة 
بن أبي حهل بضربة في يده فقطعهاء فأصبح يجر يده معه» وآلمته 
وهو يسحبها فلما رأى أمْا ستشغله عن مواصلة القتال وطأً عليها 
بقدمة ورماها خلفة !1 سيان الها عضو من أعضاتة!! يذه : 
يرميها ويطاً عليها! لماذا؟ وقد كان يستطيع الذهاب للمؤخرة 
مؤخحرة الصف ويعالح نفسه» أو يستريح من عناء المع ركة» ويخفف 
على نفسه من آلام القطع ولكنه أب إلا أن يطأها فما السبب؟ 
الت) وهو من أعجحب العجب» إنه الإبعان يصنع أكبر من ذلك! 
إنه حشى أما ستشغله عن المواصلة والاستمرار على الجهاد والقتال 
عاش بعد ذلك حن زمن عثمان - رضي الله عنه! لتعلم أنه لن 
تموت نفس حن تستكمل رزقها وأحلها. 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهمي ٠١٠١/١‏ وانظر: الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة للعدوي ص٦ ."٦‏ 
(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء .۲٤۹/۱‏ 


8 كيف استقیم ؟ 


أقول: ضحُی بيده بعضو من أعضائه ... فكيف .من شغله البيع 
والشراء والعقار والدور والمال والولد عن طاعة الله عز وحل؟! قال 
تعای: ایا ایا الْذِین منوا لا هكم أَموالكم نّا أُوَلذكم عَنْ 
كر الله وَمَنْ يَفعَل ذلك اوليك هم الْخاسرون 4 
[امنافقون: ]. 

بل انظر إلى الأسئلة الي يسأها أصحاب البي ييي وال تدل 
على الحمة العالية» كما قال البحتري: 
نفس تطضي»ء و ةتوق د 

فهذا عوف بن عفراء (وهو أحد سبعة من أبناء عفراء رضي 
الله عنهاء شا ركوا في غزوة بدر) يأ ويسأل الني ڳل: «ما 
يضحك الله من العبد؟» وإذا ضحك الله من عبد فلا حساب عليه 
فيقول الرسول #: «غمسة بده في الععدو وهو 
حاسر». فینزع درعه ویکسر غمده ویقاتل حي استشهد ې سبیل 
الله عز وحل » والأمثلة ني ذلك كثيرة حدًا نحتاج إلى محلدات 
لتدوينها في تضحياتمم وبذهم في سبيل الله والحفاظ على دينه: 
كن كالصحابة في زهد وف القوم هم ما لهم في الناس أشباه 
عباد ليل إذا جن الظلام ممم کم عابد دمعه على الخد أجراه 
وأسد غابة إذا نادى الجهاد يمم هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه 


يوم القيامة 


)١(‏ ضحكا يليق بجلاله وكماله صفة نثبتها لله عز وجل دون تمثيل ولا تأويل ولا 
تحريف كما هو معتقد أهل السنة والحماعة والسلف الصاح رضي الله عنهم. 
(۲) انظر: سیر اعلام النبلاءِ ج۲ ص .٠١۹‏ 


کیف استقیم ؟ ۷ 
یا رب فابعث من مثلهم نفرا يشيدون أنا جدا أضعناه 


أولعك الصحابة طن الذين يقتدى هم» وار على منهجم» 
وتبعهم بعد ذلك السلف الصاح د فتشبهوا ممم في عقيدقم» 
وعباداتمم» ومعاملاقم» وأحلاقهم» وجهادهم» ودعوقم؛ فهذا 
الإمام أحمد بن حنبل؛ كيف ثبت الله به الأمة يوم فتنة خحلق القرآن» 
وحفظ الله بالسنةء فكان - بح = إمام أهل السنة والحماعة. 


وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ... يصمم ويصر على الاستقامة 
الشرعية مهما فعل به» فيقول: «ماذا يصع أعدائي بي؟ آنا جتني 
وبستاني في صدري! أينما رحت فهي معي» إن قتلوي فقتلي 
شهادة» وان سجنون فسجي خلوة» وان حرحوي عن بلدي فهي 
سياحة!». فهو مصمم على مواصلة الطاعة والاستقامة على الشرع 
في كل الأحوال والظروف والأمكنة حن الممات» وقي الوقت نفسه 
رفض أن يتعرض أحد تلاميذه وحبيه لمن آذاه وتعرض لسجنه؛ لأنه 
مل ل لا لدت ره الوت كان رسشالته ج الس 
ا 


)١(‏ انظر: رسالته في جحموع الفتاوى الجزء ج۲۸ ص١٠١-۷ه.‏ وأما ترجمة حياته 
فالمؤلفات القديعة والحديثة في ذلك كثيرة؛ بل هناك رسائل جامعية في أكثر من 
حامعة في ترجمة ودراسة جزء من حياته = رحه الله = وصدق = رحه الله - 
حين نقل عن أبي بكر بن عياش أن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم» وأهل البدعة 
بعوتون وبعوت ذکرهم. اه. الفتاوی ج۲۸ ص۳۸. 


وهذا شيخ اللإإسلام محمد بن عبد الوهاب قي استقامته ودعوته 
وصبره وجهاده أمام القبوريين والوثنيين» والمبتدعة الضالين» فصبر 
على العلم والتعليم والدعوة للتوحيد والنصح والجهاد» حي كانت 
الثمرة العظيمة» وهي تطهير الجزيرة العربية من الشرك والوئنية» 
ومن ثم قيام الدولة السعودية الي لا زلنا نتفياً ظلا ما بفضل الله تعالى 
ثم تحكيمها لشرع الله والدعوة إليه ... تلك الدولة الي قامت على 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح» وهذا هو عرّها وفلاحها ... 
نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يصلح أحوالنا والملسلمين 
جيعًا ي كل مكان» وأن يوفق الراعي والرعية للثبات على الدين 
والاستقامة عليه» إنه ميع جحيب. 

وهذا سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز = رحمه الله - 
يضرب أروع المثل قي الاستقامة على التوحيد والعلم والعمل 
والدعوة والكرم والبذل والسخاء وسماحة النفس وحمل موم 
الملسلمين والحمة العالية قي ذلك كله حي آحر لحظة من حياته - 
رهه الله تعالى -» وغيرهم وله الحمد كثير؛ فهل عند الشرق 
والغرب أمثال هو لاء؟!! 
أولئك آبائي فجئني عثلهم إذا جعننا يا جرير الججامع 


)١(‏ انظر: كتاب «الإنجاز في سيرة الإمام ابن باز» ولقاء مسجل مع الشيخ عبد 
الرحمن بن جلال عن حياة الشيخ بالدم. وأما عن ترجمة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» فانظر ما كتبه سماحة الشيخ ابن باز في رسالته «الإمام محمد بن عبد 
والوهاب دعوته وسيرته» فقد ذكر فيها أمثلة كثيرة من استقامته على العلم 
بالعمل والدعوة والجهاد» فلتنظر فهي موجزة ومفيدة. 


كيف استقیم ؟ ۹ 


ماذا نقول وعمن نكتب من السلف! فحياقم مليئة بالقصص 
ال نفخر بها ونعتز ... كل ذلك فعلوه وقدموه لا علموا أهمية 
الاستقامة وما أعده الله لأهلها من نعيم مقيم وسعادة دائمة قي 
الدارين» فهانت لذلك الدنيا عندهم ورحصت» وباعوا الدنيا كلها؛ 
بل حي أنفسهم» لله - عز وحل -؛ لأن الله اشتراها منهم وهي 

أما نحن فقد صعبت وشقت علينا الاستقامة؛ ومن ثم قلت 
التضحيات» وضعف البذل للدين؛ سواء بنشر العلم أو الدعوة إلى 
التوحيد أو غير ذلك؛ إلا عند من رحم الله؛ لأن القلوب تعلققت 
بالدنياء وتغلغلت الدنيا ق القلوب! وهذا أصابنا الوهن ولم نستطع 
OT PT TN‏ 

نسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبناء وأن 
لا جعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء وأن 
يجعل الحنة هي دارناء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


.۸۰٠١ حديث صحيح انظر: صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(۲) والقصص الواردة قي استقامة السلف قي طلب العلم والعمل وامحافظة على 
الطاعات بأنواعها والبعد عن المنهيات كثيرة حدا» فهذا سعيد بن المسيب يحافظ 
على الصلاة مع الجماعة وقي الصف الأول أربعين سنة لا تفوته تكبيرة إحرام!! 
ومن أراد التوسع فعليه «بصفة الصفوة» لابن الجوزي «وسير أعلام النبلاء» 
للذهي. «ورهبان الليل» للعفاني. وسيأت بعضها = إن شاء الله - في وسائل 
الاستقامة الوسيلة الرابعة. 


عواقب انحرف عن الاستقامة 


وهي قي الحقيقة معلومة معروفة» وهي حلاف وضد ما ذكرناه 
من فوائد وآثار الاستقامة في الدارين» وكما قيل: (وبضدها تتميز 
الأشياء)؛ فلا يعرف طعم الشيء إلا من حرب ضده» ولا يعرف 
طعم السعادة والراحة والطمأنينة والرغد إلا من حرم ذلك كله» 
هاا ند کر طا ی غرافب ارات عن الاد مو جاب الرخيب 
بعد الترغيب؛ فالترهيب بالمواعظ القرآنية من سياط القلوب» تسأل 
الله أن ينفع بماء وأن يوقظ ها القلوب» وأن يفتح ما آذاا صما 
رفا غفا ر اعا عا اله يع خيب 

أقول: نذكرها لأن البعض قد تؤثر فيه سياط الترهيب أكثر من 
کا کو ار ا ق و ق ا ونا وق اعرا رسال 
الله : أن ناسا من امه يقاذرن إل اة بالسلاسل © فمن 
الناس من تنفع معهم الموعظة الحسنة والتذكير بالنعيم المققيم ممن 
الجنة» وما أعده الله للصالحين فيهاء ومنهم من لا ينفع معه إلا 
الحزم» وهو في حقه أرحم وأولى وأحد! ولكل وجهة هو موليهاء 
وما علينا إلا استخدام العلاج المناسب للشخص المناسب في الوقت 
المناسب؛ كما قيل: 
البس لكل ساعة لبوسها إمانعيمهاوإمابؤسها 


.۳۸۸۷ الفتح ۷۲/۸» صحيح الجامع رقم‎ ٠٤٥٥۷ صحيح البخاري رقم‎ )١( 


کیف استقیم ؟ ۷١‏ 


فقول وا اف وهه قد الف و و غات 
المنحرف: 
أولا: الحياة النكدة والشقاء المستمر: 


فا لمعرض عن شرع الله» والمبتعد عن وحي الله وسنة رسوله لل 
بو ی ا ا و ی و ی و 
موم وغموم. ٠إ‏ > قال تعالی: أو كظلمَات في بخر لي 
o‏ ا 
يغشَاه مَوْج من فوقو ه مج من فَوقهِ سَحَاب لمات hi‏ 
OT‏ له ورا فما 
من ور [التور: 30 nS‏ 
E‏ لزن تفش عن وخر لحن اقل له شتا قر ك 
قريڻْ 4 [الزحرف: »]۳١‏ وهو مطرود من رحة الله» ومن طرده 
لله من رحمته فمن الذي يؤويه! ومن الذي يسعده! ومن يرمه! 
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية = رجه الله تعالى: «من ظن أنه 
يادي بغر هدس الله ور سول عة لعفة آله و الاتكة والاس 
أجڪن»: وهو كما تقدم في ضنك وضيق في الدنيا وقي البرزخ» أما 
في الآحرة فيكون أعمى كما عمي قلبه ف الدنياء والجزاء من حنس 
العملء قال تعال: ومن أعرض عَنْ ذكري فان لَه ية صَنکا 
وتَحْشُره يوم القيامَة اغى * قال ربا لم حَشركني أعْمَى وق 
كنت بَصيرّا * قال كدلك انك آيائا فتسيتها وكذلك ايوم 
سی ي [ط: ا 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم ۹ فقد علق = رمه الله = على هذه ا 


V۲‏ کیف استقیم ؟ 


ومهما حاول الذهاب إلى المصحات النفسية ودور النقاههة› 
وسافر شرقا وغربًا لإزالة الشقاءء وصنع كل ما يخطر ولا بخطر 
بال أحدنا من متع وشهوات وغيرها! فلن يصل إلى السعادة! بل 
A A EE N RE‏ 
أمر معلوم جحرب مقرر عند العقلاءء وهو مصداق قوله تعالى: 
لإ قان لَه مَعيشة ضنكًا 4؛ أي ضيقة في الدنيا والبرزخ كماقرر 
العلماء = رحمهم الله = ويوضح ذلك الآية الأحرى: ميرد 
اله أن هدي شرح صَذرة لاسام ومن برذ أذ بض له يمل 


S0 2‏ ر ت 


صَذْرَهُ ضَيْقَا حرجا كأَمَّا يعد في السَمَاء 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وإني سائلك - أحي القارئ: 

ما هو حالك بعد مقارفة المعصية؟ هل تشعر براحة وسعادة؟ أم 
بنكد وهم وغم وتأنيب للضمير وضيق قي الصدر ...إل؟ 

ثم إني أسألك مرة أخحرى: هل تشعر بشيء من هذا بعد صلاة 
أو قراءة قرآن أو حضور ججحلس علم؟! وأظنك - أحي الكرم - قد 
فهمت جيدًا ما قصدت وأردت! 

إن الشغادة ٠‏ كل السعادة ء٠‏ ف طاعة الله عر و جل: 

ثانيًا: الموت الحقيقي: 

فإن المنحرف في حقيقة أمره ميت وإن مشى بين الأحياء 
ومعهم؛ لأن الموت موت القلب وإذا مات القلب فما الفائدة من 
ا 
ليس بالأحياء جسم ودم إنما الأحياء فكر ومعان 


كيف استقیم ؟ ۲ 


لو اوی الجسم في عمق سيظل الفكر في قلب الزمان 
يا خادم الجسم كم تشقى أتطلب الربح فيما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

فالجحياة الحقيقية حياة القلب» والموت الحقيقي مو تالق 
قال تعالی: ألم سبوا في الَأزضٍ تون لَهُمْ لوب عقون 
بها أو So ll‏ 
اقلوب الي في الصدور 4 [الحج: |٤١‏ 

وهذا قال #: «مغل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه 
مغل الحي والميت». 

ثالثا: منزلته أردى وأحط من البهائم: 

و ا و ن کو ا ال طا 
قلوبكم وعقوم وأماعهم عن الحق والعمل به: ولق ذرائا 
جهنم كذرًا ِن الجن والإلس لهم قلوب لا يفقهون بها رهم 
عن لا بْصرُون بها وَلَهُم آذان ل يَسْمَعُون بها اوليك كالأنعام 
بل هم أضَل اوك هُم العافلون)» [الأعراف: ۷۹٠|؛‏ 


)١(‏ من أبيات للوالد الأستاذ الأديب/ عبد الرحمن الحقيل - حفظه الله = وعفا عنه 
ووفقه لكل حير ورزقنا بره والقيام بحقوق والديناء وله عدة دواوين شعرية وكتب 
أدبية منها: «الحصاد» وحبات رمل» ومن الأعماق» وغيرها. 

(۲) رواه البخاري ۲٠۸/١١‏ مع الفتح. وانظر: «الفوائد» لابن القيم وما بعدها حول 
حیاة القلب وموته ص۰ ۱» ۱۱۷» ۱۱۹»› ۱۲۸ وغیرها. 


V٤‏ کیف استقیم ؟ 


بل حعلهم الله شر الدواب؛ قال تعالى: إن ش الراب عند الله 
الصم البكم الذِينَ لا يَعقلون 4 [الأنفال: .]۲١‏ لماذا؟ لأممم 
أعرضوا عن الحق» وحن لو ”معوه لم يستقيموا عليه كما قال تعالى 
بعد الآية السابقة مباشرة: # ولو عَلم الله فيهم حيرا لأشمعهم 
ولو أسْمَعَهم لتوّلوا وَهُمْ معرضون ) [الأنفال: .]۲١‏ 

رابعًا: الضياع لأهله وماله: 

أما ثي الدنيا فهو يتردى في أودية الهلاك يشتت الله شله» وبمزق 
جمعه؛ فلا حفظ ولا نصر ولا تأبید» کما قال #: «من كانت 
الدنيا مه شنت الله شله» وجعل فقره بين عينيه» ولم بأته من 


الدنيا إلا ما قدر له»'. 


وقال 45: «من جعل اهموم هھ واحدا هم المعاد كفاه الله 
سائر مومه ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله 
في أي أوديتها هلك»”. 


(۱) سبق نخریجه. 

(۲) انظر: صحيح الجامع برقم ٩۱۸۹‏ عن ابن مسعود = رضي الله عنه = وهمذا فقه 
السلف ذلك جيدا» فكان الرحل منهم إذا رأى خلقا سينا في أهله أو خادمه أو 
حن دابته علم أن سبب ذلك المعصية» وكانوا يقولون: من ضيّع تقواه فقد ضيع 
نفسه» وانظر: حامع العلوم والحكم >٦۸ - ٤٦٦/١‏ وكذلك لعرفة حطر 
الذنوب والمعاصي انظر: «الداء والدواء» أو «الجواب الكاق» لابن القيم - رحمه 
الله» ولصاحب هذه السطور - عفا الله عنه = رسالة بعنوان: «عذاب الدنيا 
اسبابه - أنواعه = وسائل دفعه». 


وأما ني الآحرة فسيسخر نفسه وأهله إن لم يتدا ركه الله بر مته 
چ علیه» قال بان قل إن الخاسرين الذين خسروا 
i‏ لَفسَهُمَ وأَهْلِيهم يَرْمٌ اليا لْقَيامَة ألا ذلك ا لب4 
[الزمر: .]٠١‏ 

ا طا يه لين آمنوا فوا أتفسَكمْ کک 
قوذهَا الاس رالججارة عَلَيَها مَانكة غلاظٌ شداذ لًا غْصأو 
الله ما أَمَرَهُمْ ويفعَلون ما مرون 4 [التحرے: [٦‏ 
نفسه وأهله ودفعهم إلى مهاوي الانحراف e‏ إياهم 
من نار عظيمة» وشقاء دائم في الدنيا والآحرةء قال 4: «ما من 
عبد استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحةء إلا م جد رائحة 
انة». 

خامسًا: البشارة بالنار والعذاب عند الوفاة: 

وهذا فالملائكة تبشر المنحرف بالنار والعذاب عند نزع روحه» 
ویکون نزعها لروحه شديدًا حا كما ثبت قي الحديث الصحيح 
تشبيه الرسول يلي نزع روحه بنزع الشوك من الصوف المبلول “. 
و ذلك بكرن اسققبال اللدتكة له بعك استقال الستقيم؛ فلا 
ترحيب ولا تمنفة؛ وإنما ضرب للوحوه وتقبيح لأعماله ومناداة له 
بأقبح أمائه عافانا الله وإياكم من ذلك قال تعالى: ولو رى إِذ 


)١(‏ متفق عايه. انظر: اللؤلؤ والمرحان في ما اتفق عليه الشيخان رقم ٠۲٠٠١‏ عن معقل 
بن يسار. 


(۲) سبق نخریجه» ص٥٦‏ هامش ۷ 


يتوّفى الذين كفروا المَلائكة يَضربون وجُوهَهم وأذْبَارَهُم رذوقوا 
عذاب الحريق * ذلك بما قذَمَت أيديكم أن الله ليس بظلام 
للْعبيد 4 [الأنفال: CE‏ \[. 

سادسًا: على عرصات أرض الحشر: 

وما أدراك ما أرض الحشر بالنسبة هم؛ حر شديد» وعرق كثير 
والانحراف عن منهج الله» وإذا كان من نوقش الحساب عذب © 
e Tn A NEVEYE‏ 
الطرد والبعد عن ذلك!! 


يأتون للشرب بعد العطش والحر الشديدين» فيردون عن 
الحوض فيقول الرسول 45: «أمتى! أمتي! أصحايي!» فيقال له: «لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» ثم بعد ذلك يكون المرور الصعب وتكون 
المرحلة الحاسمة الخطيرة» ألا وهي: العبور على حسر حهنم» حسرٌ 
أحد من السيف» وأدق من الشعرةء فأحدهم يحبو» والآخحر يسقط› 
والثالث يريد الفرار؛ فتخحطفه الكلاليب وتلقي به في نار جهنم 
والعیاذ بالله» ویسیرون تي ظلمات بعضها فوق بعض» فلا نور ولا 


0 ~2 


ضوء؛ قال تعالى: # يوم قول المتافقون والمتافقات للذين آمنوا 


)١(‏ كما قال 4 لعائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه. انظر: اللؤلؤ والمرحان 
۷ 


کیف استقیم ؟ ۷۷ 


الروت تبسن من وركم قيل ازجفوا وركم وسوا ورا 


طب بهم بور لَه باب بَاطةُ فيه الرحمة وظَاهرْهُ مر قبله 
لعّذابأ 4 [ [الحديد: .]١١‏ 


ويحرمون النظر والبصر فيصابون بالعمى»› قال تعال: 
وتَحْشرة يوم القيامَة أعْمَى 4 [طه: ١١٠]؛‏ لأنه أعرض عر 
ربه ونسی آیاته» نسأل الله الثبات على دينه ' 

سابعًا: الخسارة العظيمة: 

قال تعالى: ا ايها الین اموا لا هكم أفْوالكمْ وكا 
أوَذكمْ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأوليك هُمُ الْخاسرون ‏ 
[المنافقون: .]٩‏ 

وقال تعالى: فمن ززح عن الار وأذخل الْحَنَةَ فق فار 
رمَا الْحَيَاة الد إلا ماع الفُرور 4 [آل عمران: ١۱۸۰]؛‏ 
فاللخسارة كل الخسارة هى الحرمان من حنة الله ... والمصيبة الدهماء 
كل المصيبة الوقوع في جهنم والعياذ بالله» فما أعظمها من خحسارة» 
وما أكبرها من مصيبة» الوقوع قي نار حهنم» وما أدراك ما حهنم؟ 


يۇمرون 4% [التحرى: ۹ 


(0) وأنصح بقراءة كتيب «أهوال يوم القيامة» لعبد الملك الكليب. 


۷۸ کیف استقیم ؟ 


وقال تعالى: إن الذي کفروا بایاتتا تصليهم ارا 
کلم تضجت ¡ جلوذهُم داهم لوا غيْرهًَا ليذوقوا الْعَذاب » 


[التساخ ةا 

وقال تعال: لهم مِن جَهنّم مهاد ومن فوقهم واش 4 
[الأعراف: .]٤١‏ 

وقال تعال: قل ار جهنم اشد حرا لو كائوا فقون 4 
[التوبة: .]۸١‏ 

e‏ تعالى: د 

مَقسومٌ 4 [الحجر: <<[ 


وقال نال: وکن تهب اله هر اله ومن بُضيل فن 
ا وتخشرهم يوم الْقيامَة على وُجُوههم 

عا وبُكمًا وَصمًا مأرَاهُمْ جهنم كلما حَبَت زذاهُمْ سَعرًا 4 
[الإسراء: ۹۷]. 

وقال تعالى: ل وإن يستغينوا يغائوا بماء كالْمَهُْل يلوي 
الْوْجُوه 4 [الکهف: ۲۹]. 

وقال تال : [هَذان خصمان اختصَموا في ربهم الذي 
قروا فطع لهم اب ون تار بصب ين قزق وهم اليم 
* طهر به ما في بُطونهم وَالْجُلودُ * وهم قاع من حَديبٍ * 
کل ادرا e‏ 


الحريق 4 [الحج: ۲-۹[ 


کیف استقیم ؟ ۷۹ 


وقال تعاى: إ إذا رأَنْهُمْ من مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها َعَيُّْا 
وَرَفيرًا 4 [الفرقان: .]١١‏ 

وقال: [أذلك حير زا اَم شَحرَة الزقوم * إلا جَعَلتَاها فة 
للظالين * ها جر تغزع في اثر الحم * طلم عا 
رءوسٌ الشَياطين * لهم لأكلون نها فعالتون ينها لون * م 
إن لهم عليها سوبا مِنْ حميم e ES‏ 
[الصافات: e .]1۸-٦۲‏ 

قال الصطفى :٤‏ «نا رکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 
سبعین جزءا من نار جهنم»' “» وعن أبي هريرة له قال: كنا مع 
ف الله ب إذ مع وحبة a‏ فقال البي 4ل: «أتدرون ما هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار منمذ 
سبعین خريقا»“ 

ويكفي أن تعلم بأن أهون أهلها عذابًا رحل تحت قدميه 
جمرتان من نار يغلي منها دماغه» كما في حديث النعمان بن بشير 
طف قال #: «إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان 
من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد 
منه عذابًاء وإنه لأهوفم عذابًا»“ عياذا بالله. وهذا يظن أنه 
أشدهم عذابًا!! فکیف بأشدهم عذابًا؟! 
(۱) رواه مسلم من حديث أي هريرة ڪه انظر: مختصر بتحقیق الألبان برقم .٠۹۷٩‏ 
(۲) أي سقطة. 


(۳) المرجع السابق برقم .٠۹۷۷‏ 
)٤(‏ المرجع السابق برقم ١۹۷۸‏ وانظر: الصحيحة برقم .٠١۸٠١‏ 


أخى الحبيب: ألا تكفينا هذه النصوص؟! ألا تؤثر قي قلوبنا؟! 
ألا نخاف من الله» ونخشاه» ونتقي عذابه؟! 

وصدق الله: لإ إن في ذلك لَذٍكرى لمن كان لَه فلب أو 
قى لسع وَهُرٍ شهیڈ 4 [ق: ۳۷]. وقال في حتام السورة 
نفسها: ط فذ كز بالقرّآن مَن يُخَاف وعيد 4 [ق: .]٤٠‏ 

نسأل الله أن يصلح قلوبنا» ويرزقنا حبه وخوفه ورجحاءه 


وحشيته ق السر والعلن. 


کیف استقیم ؟ ۸۱ 


اة 
کیف استقیم؟! 
وسائل الاستقامة 
وهنا تأت إلى ماية المطاف» وخاتمة الكلام» وهو الجواب للمبين 
في وسائل الاستقامة على الدين المتين» وهو زبدة الببحث - كما 
يقولون» وحلاصة الموضوع؛ لأنه حواب على أهم سؤال يدور ق 
اذفان كر من السلين وفاضا الكباب ى اسن 
كيف أستقيم؟ وما السبيل لذلك؟ وما هي الوسائل المعينة 
للنبات على هذا الدين حت الممات؟ 
هي كثيرة» وتبحث في مظانهاء ويستطيع المسلم الكيْس الفطن 
تأملها من خلال تتبعه وتدبره لکلام الله» وکلام رسوله ي و کلام 
السلف الكرام - رضي الله عنهم. 
وقد احتهدت ف اختيار وانتقاء همها وأجمعها حسب علمي 
القاصر» علمًا أنه بمكن أن يكون هناك ما هو أهم» وحسبي بذل 
الوسع في احتيار الأهم» والله المستعان. 
أوها: الإخلاص (, 


وأمر الإحلاص عظيم و حطورة التهاون به جسيمة» کف لا 
وهو المتابعة أساس وشرط قبول العمل بعد الإيعان والتوحيد» وهو 


)١(‏ أهمية الإحلاص وعظم أمره والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» وأقوال 
السلف» والتحذير ما يخالفه من رياء وعجب وغرور وتكبر ونحوه جدا يطول 
ا و ی ق کا 
وأنصح القارئ بقراءة كتاب: «الإحلاص» للاخ حسين العوايشة - فهو قيم في 
بابه. 


۸۲ کیف استقیم ؟ 


في الحقيقة أساس وركن بقية العوامل المعينة على الاستقامة؛ فلا 
تقوم إلا عليه! فالمحلص لا يلتفت قلبه بمنة ولا يسرة» ولا يشرك مع 
ربه أحدًا في عمله وعبادته» ولا يعمل من أحل الناس أو يترك العمل 
من أجلهم» ونما يراقب الله وحده في سره وعلانيته» تي حله 
وترحاله في جميع الأماكن والشهور ومع كل قوم» ومراقبته لله 
تدعوه وتدفعه للخوف من الله فيفر إليه؛ قال تعالى: [ ففرُوا إلى 
و ف را ا اوک ا ی 
طاعته ليرضيه» ويعلم أن خالق رمضان والحرمين هو حالق ورب 
الشهور» والأماكن» والأشخاص كلهم» وأنه مطلع عليه في كل 
حين؛ قال تعالى: [يَعْلم حائتة لاعن رمَا تفي الصذدور 4 
[غافر: ۱۹]؛ فيستحي من الله ويخاف منه ويرحو ثوابه: 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستح من نظر الإله وقل ها إن الذي خلق الظلام يران 

وهذا جحد المحلص الموفق يجاهد نفسه ليطهرها من الآثام 
ل ا جا ا عات رف ار اكه و ا ف 
کا اسا ا و عل وکل کان فاه وماك 
راا ر ا جرال وج مل ا فرت 
وتطهيرها وت زكيتها عدة أمور» منها: 

* التوبة النصوح بشروطهاء والاستغفار الكثير» كما كان يفعل 
- عليه الصلاة والسلام؛ فلا بد من الندم والعزم على ترك المعصية 
بعد الإقلاع منها إذا كانت كبيرة. 


* مراقبة الله ني جميع أعماله كما تقدم ني كل زمان ومكان 
ومع أي قوم. 

E 
حي يقول يوم‎ .]٠۸ ولتنظر فس ما دمت لعٍ [الحشر:‎ 
e 4 القيامة: ليا ليتني قد مُت لحياتي‎ 


مغلقة من أبواب العلم والعمل؛ قال تعالى: ا والذِين جَاهَدذوا فيا 
تدهم سبلا 4 [العنكبوت: 1۹[ . في الدنيا والآحرة» ولذا 
يقول تعالٰی: واي لغفاز لمن اب وَآمَن وَعرل صَالحًا تم 
اهتدی 4 | [طه: ۸۲[ فتوبة صادقة» وإعان صحيح» »> وعمل صالح» 
تم استقامة على ذلك وجحاهدة للنفس توصل للفلاح بإذن الله. 
حهاية ووقاية ربانية: 
والإحلاص من أهم الأمور الي تعينك على الاستقامة كما 
ذكرت وتحميك - بإذن الله تعالى - من الوقوع في المعاصي والزلل 
بفضل الله تعاى» وكلنا يقرأ قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام 
مع امرآة العزيز والنسوة: 9 
من عاو التخاميت) | سف <[ 
فالإحلاص بعد توفيق الله وحفظه كان سببّا فى صرف السوء 
والفحشاء عنه. 
ما هو إلا بسبب قلة وضعف إخحلاصنا أو عدمه» فإلى الله المشتكى» 
والله المستعان. 


A٤‏ کیف استقیم ؟ 


ثانيًا: العلم الشرعي: 

فالعلم الشرعي لا البدعي من أعظم الأمور المعينة على 
الاستقامة الشرعية بعد الإبمان والإخحلاص. 

والعلم الشرعي هو ما وصفه ابن القيم والقحطان بقوله: 
العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين قول فقيه(۲) 

العلم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصاح د وهو الذي 
ررك اة من او کف فاط فی اف ا 

والخشية والخوف من الله من أعظم الأسباب الموجبة للجنة بعد 
رة الله؛ قال تعالى: ولم حاف مَقام ربو جتان 4 
[الرمن: .]٤١‏ 

وقال تعالى: لإ رأزلقت الْحنَة لِلْمتَقينَ غير بعيد * هذا ما 
وعدون لکل اواب حَفِيظ * من شي الرَحْمَنَ بالْقْب وَجَاء 
بقلب ميب * اذخلوما بام ذلك يوم الخلود4 
آق: ٣٤-۳١‏ 
)١(‏ من قول القحطاني - رحه الله -. 
(۲) من قول القحطاني - رحه الله -. 


(۳) وهمذا قال ابن مسعود = رضي الله عنه -:«إنما العلم الخشية». وكذا قال الإمام 


أحمد - رحه الله. 


فترى في الآيات أن المتقين الأوّابين الحافظين لأمر الله» هم من 
وصفهم الله بقوله: [مَنْ حشِي الرّحْمَّن بالْعَيْب 4 وأمُم أصحاب 
القلب المثيت: لإ رَجَاء بقلب منيب 4» والنصوص يق ذلك كثيرة. 
EIEN :‏ ر 
فما هو طريق الخشية والخوف الحمود من الله؟ 


ي . قال تعالی: إِنمَا یخشی اللة من عباده 
لْعُلّمَاء 4 [فاطر: ۳۳-۲۸]؛ فأعلم الناس بالله وأممائه وصفاته 
وحلاله وحرامه وأحکامه وحدوده وثوابه وعقابه وأمره ويه هم 
أحشى الناس لله - عز وحل؛ هذا جمع رسول الله يل بين العم 
والخشية» وحعل العلم قبل الخشية؛ لأنه سبب لحصوهها وطريق هما؛ 
ففي صحيح البخاري - كما تقدم - قال بلل: «فوالله إن أعلمهم 
بالله وأشدهم له خشية». 

وأمية وفضل العلم وأهله غير خافية عليك» ويكفي في ذلك 
أن الله قرن CRN‏ شهة الله ان 
ا إل إل هُو وَالمَائكة رلت ايلم قائما بالقشط 4 
Re 1‏ 


وقوله تعالی: e‏ 
يغلمُون ) [الزمر: ۹ ]. وقوله: رفع الله الذين اموا نكم 
الد اا العم دَرَجات 4 [امحادلة: .]١١‏ 


ر ا یح الإا این جب = رحه الله تعالى -: «الخوف الحمود هو ما حجزك 
عن محارم الله» اه المدارج منزلة الخوف جاص ٠١١‏ (ط) دار الكتب العلمية 
٠١ ۰۸‏ ١ه.‏ فليس هو إذا جرد البكاء الوقن أو التأثر اللحظي بل هو ما تقدم!! 


۸٦‏ کیف استقیم ؟ 


وأما السنة؛ فيكفيك أن تعلم أن علامة إرادة الله الخير لك هو 
أن تتفقه في الدين كما في حديث معاوية - رضي الله عنه = في 
الصحيحين: «من يرد الله به خير يفقهه في الدين»؛ بل إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض والحيتان في البحر؛ حن النملة 
ف رها ليضلون على معلم الاس اير. 


فالعلم الشرعي الصحيح قبل القول والعمل» وقبل الاستقامة» 
قال تعالى: [فَاعلَم أله لا إل إلا الله واشتغفر لد لبك 4 
[محمد: .][٠۹‏ فبداً بالعلم قبل القول والعمل كما قال البخاري 
وغیره» وهذا قال : «قل آمنت بالل ثم استقم»؛ فالعلم ممن 
أعظم الطرق الموصلة للاستقامة؛ بل لا بد منه لتحصل عليهاء ولا 
يكفي أن تكون خلصًا فحسب حن يقبل العمل؛ بل لا بد من 
المتابعة» ولا تحصل المتابعة الكاملة إلا بالعلم الشرعي» علم الكتاب 
ال و ت 

والعلم يحفظك بإذن الله من الوقوع قي الزلل والخطل والخطاً 
والشرك والبدع» يحفظك من الوقوع فيما حذرنا الله منه من الغلو 
أو الجفو» من الإفراط أو التفريط» من التشدد دون علم أو 
التساهل» كل هذه النرغات الشيطانية وغيرهاء لا بمكن التخلص 
منها إلا بالعلم الشرعي المقرون بالصدق والإخحلاص والتجحرد له 
وني طلب الدليل والتجرد قي متابعة البي #5 وترك الانتساب لكل 
أحد غير الله ورسوله» كما قال ابن القيم رحه الله ني المدارج. 


کیف استقیم ؟ ۸۷ 


وقد روي عن البي : «فقيه واحد أشد على الشيطان من 
ألف عابد»'. ولا شك أن الشيطان قد يضل ويغوي الكثير الكثير 
من العباد الجهال بالكثير من البدع» قال تعالى: e‏ 
هم ُد بخسئون صنْعًا 4 [الكهف: »|٠١٠٤١‏ وقال تعال: [أفمَنْ 
O PES‏ [إفاطر: ۸]؛ ولكنه يصعب عليه 
حلا أن يفعل ذلك مع عالم تقي صادق قد حصن نفسه بالعلم 
الشرعي الصحيح» وتخلص من الأهواء والشهوات والشبهات»› 
وصدق القائل: «الناس كلهم موتى إلا العالمينء والعالمون كلهم 
هلكى إلا العاملين» والعاملون هلكى إلا المخلصين» والمخحلصون 
على حطر عظیم». 

ثالثا: التفكر والتدبر في آيات الله الشرعية والكونية: 

فتدبر العبد للقرآن وما فيه من آيات الوعد والوعيد والأسماء 
والصفات» وقصص الغابرين السابقين من الصالحين والطالين» 
وتدبر نعمه وآلائه وغيرهاء كل هذا يورث لياف القلب»› 
وانكسارًا للنفس وخحضوعًا وإحلالاً ومحبة وتعظيمًا لله رب العالمينء 
ومن ثم يستقيم العبد على شرع من أحب وأحل وعظم وخحضع له؛ 
وهذا قال تعالى: لويل لِلْقاسية فُوبْهُمْ من ذكر الله اوليك في 
ضلال مین 4 [الزمر: ۲۲]. 


)١(‏ هذا الحديث حسنه الزرقان قي مختصر المقاصد الحسنة» ولكنه ضعفه حدث العصر 
الشيخ/ ناصر الدين الألباني» انظر: ضعیف الحامع برقم: ۳۹۸۷ والمشكاة .۲٠۷‏ 

(۲) هذه مقولة لا تصح حديثا كما بينه الشيخ ناصر ف السلسلة الضعيفة برقم ۷١‏ إنما 
تروى عن بعض السلف. 


A۸‏ کیف استقیم ؟ 


والقسوة س سببها الشرك والبدع والمعاصي؛ قال تعالى: 
ران على لوبهم ما کائوا يكسبُون 4 [الطففين: ٤١]؛‏ فيحب 
الحرص على تليينها بتلاوة القرآن وتدبره وفهمه والعمل به» 
بتدبر وحشوع وبکاء وتباکی» وکما قال ابن مسعود = فیما ذکره 
الآجري في أحلاق أهل القرآن والنووي في التبيان: «لا تمذوا القرآن 
هذ الشعرء ولا تنشروه تثر الدقل؛ (أي التمر الردئ)» قفوا عند 
عجائبه» وح ر كوا به القلوب» ولا یکن هم أحدكم آخر السورة». 

ا تعالی: الم يان لين منوا أن ئخقع 
قلوبُهُم لكر الله وما زل من الْحَق ولا يكوئوا كادي أوثوا 
الكتاب من قبل فطال عَليهم المد فَقَسّت فلوبهم وكير نهم 
قاسقون 4 [ | 

وكذلك تدبر القرآن سبب لحصول الطمأنينة» والمستقيه - 
كما ذكرنا - قي حياة طيبة» وعيشة سعيدة هنيئة» وقلب مطمئن. 


فكيف تحصل الطمأنينة؟ 

قال تعالی: الین آمنوا وكطمئُ قلوبْهُہ بكر الله اا 
بكر الله كَطْمَبْنُ القلوب 4 [الا ۸ ف دير کلام الله 
والإكثار من ذكره يلين القلوب ويهبها الطمأنينة الإبمانية والسكينة 
الربانية بإذن الله = عز وجل كما في الصحيح: «إلا نزلت 
عليهم السكينة». 


() وانظر: انواع هجر القرآن والحرج منه ي الفوائد لابن القيم - رهه الله — 
ص۷١٠‏ فقد ذكر - رجه الله - أا خمسة فانظرهاء وتأملهاء وتدبرهاء واعرض 
نفسك عايهاء والله المستعان. 


کیف استقیم ؟ ۸۹ 


وكذلك التفكر في آيات الله الكونية تثبت وترسخ العقيدة» 
e OE‏ 
وتعظيكًا وحبًا ورجاء وحشية » قال تعالى: لأفلا ينْظْرُون إلى 
الإبل كيف خلقت * وَإِلّى السّمَاء كيف رُفعت * وَإلى الال 
E‏ و ا 
e‏ 

وقال تعالى: # الم تَجْعَلِ الأَرْض مهاد * وَالْجبال ارادا * 
وخلقتاکم روجا 4 |[ اا 

والآيات كثيرة حًا ق هذا الأمر؛ فلا تحتاج المسألة إلى تعقيدء 
ولا تخصص في عالم الحيوان أو النبات أو الجبال والأرض؛ بل كل 
مسلم عام أو عامي» رحل أو امرأة يستطيع النظر في خلوقات الله 
وتدبرها وتدبر بديع صنع اله واسرار ن ا فال ل 
لإ صنع الله الذي انق ¿ كل شيء إل بيز با فعلوة 4 
[النمل: ۸۸]. 

كلنا يستطيع تأمل السماء وعظمها والسحاب المسخرء والمطر 
والأرض والشجر والدواب» وكيف تتناسل وتتعامل» واللغات 
واللهجات وأنواعها والليل والنهار» والكواكب والشمس والقمر؛ 
أمور كثيرة وكثيرة كلها تدل على بديع صنع الله وإتقانه - تبارك 


)١(‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم قي المدارج ج٣‏ ص۷١‏ ط دار الكتب العالمية 
۸ ه. أن هذا التفكر والتدبر أحد الأسباب العشرة الحالية لحبة الله = عر 
وحل -. 


وتعالى - وكلها تدل على عظمة خالقهاء وتسبح بحمده وتسجد 
له» قال تعال: إن ِن شيء إلايَْبّح بحْده 
[الإإسراء: ٤٤]؛ E‏ لعبادة ا e‏ وت 
نواهيه والاستقامة على شرعه. 

ولهذا تعجحب الشاعر المسلم من المعاصي وهو يعلم هذا كله» 
ويشاهد كل يوم وكل صباح ومساء بديع صنع الله الدال عليه: 
فيا عجبًا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آية تدل على أنهواحد 

روي عن الإمام أحمد: «يا عجبًا هذه البيضة أما س طحها 
ففضة بيضاء وأما بطنها فذهب إبريق ألا تدل على السميع 
ا 

رابعًا: الصلوات الخمس: 

إقامة الصلاة إقامة حقيقية ... ففي الظاهر بشروطها وأ ركاهاء 
وواحباتنما» والحرص على سننها وقي أوقاتما مع الجماعة قي المساحد 
ون الباطن بالخشوع والإحلاص والإحبات واستحضار عظمة الله 
وسكون القلب والجوارح وطمأنينتها. 

إن إقامتها إقامة حقيقية من الأمور الي تعين وتساعد على 
الاستقامة والثبات على الدين» وتسبب البعد عن المعاصي والآثام؛ 
)١(‏ وأنصح - للتوسع قي ذلك - مطالعة ما سطره ابن القيم في: «شفاء العليل في 


مسائل القضاء والقدرة والحكمة والتعليل». وانظر: «العقيدة ق الله» للأشقر. 
وغيرها. 


کیف استقیم ؟ ۹۱ 
قال تعالى: لواقم الصَلَاةَ إن الصَلاة نى عن الفخشاء 
رالمنكر 4 ا و اول ھا سان له 
العبد الصلاة؛ فإن صلحت أفلح وجحح وصلح سائر عمله؛ وإن 


فسدت خاب وخحسر كما صح قي الحدیث '. 


وما حدث الانخحراف والضلال والمعاصي إلا بعد أن ضيع 
الدين. وعمود الدين «الصلاة»» فإذا أقمناها حق الإقامة تنا عن 
كل منكر وفاحشة بإذن الله» ومن حفظ الصلاة فهو لها سواها 
أحفظ» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع»› ولاحظ قي الإسلام لمن 
ترك «الصلاة» كما قال عمر طل 
أا من سن ادى و اتا لن ر اسا لفللا و سرا قال ول 
تر کتم سىنة سنة نبيكم لضللتہ»"؛ عياذا بالله من أ لضلال والكفم 
والخسران؛ قال تعالى: طهر اقساد في ال والبُخر بمَا كسَبّتّ 
يدي الاس ليذِيقهُم بض الي عَملُوا 4 [الروم: .]٤١‏ 

وقفة مع ١‏ لسلف: 

اول ها الذي كان سباق اسقامة السنلف ا عاي 
الطاعات» وباتمم على الحق وقي الحن والفتن بعد فضل الله؟ 


a E E 


)١(‏ انظر: صحيح الجامع برقم »٠١۷۳‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
۸ 
(۲) رواه مسلم. انظر: ختصر مسلم بتحقيز الألباني = رحمه الله - برقم: TT‏ 


کیی ا سا عدا ما ل رول ا ماه ی فال رول 
الله : «أعتى على نفسك بكثرة السجود»؛ ف أن هذا 
العمل - وهو كثرة السجود - سبب لدخحول الحنة ... ودحوها 
من أعظم تار الاستقامة: 

أت فهذا سعيد ين السب تايه ابه ق مرض فوته تبي 
عليه فيقول: لا تبكى على فوالله ما فاتتن تكبيرة الإحرام قي 
الصف الأول منذ أربعين سنة!! 

-٣‏ وهذا الأعمش كذلك ما ترك الصف الأول أربعين عامًا!! 

ای و د 
الحسنة» فيسأل عنهاء فيقول: أن يموت العبد وهو ساحد. فكان له 
ما تمئ؛ فتوفاه الله وهو ساحد» «وأقرب ما يكون العبد من ربه 
ا 

ولذا كان أشد ما يخافون منه ت ركها: «فما كان الصحابة يرون 
شيعا من الأعمال ت ركه كفر إلا الصلاة»". 

وكذلك تضييعها - أي تأخيرها عن وقتها - قال تعالى: 
ل فخلف من بغدهم حَلفٌ أضاعوا الصلاة وَالَبَعّوا الشهرات 


قسف لرن ا [مرم: .]٩‏ 
وليس معن أضاعوها أي تر كوها؛ وإنما أحروها عن وقتهاء فلا 


)١(‏ رواه مسلم» وانظر: «الصحيح المسند في فضائل الأعمال» لأبي عبد الله المغربي. 
ط دار ابن عفان. 

(۲) رواه مسلم من حديث ابي هريرة» انظر: مختصر مسلم برقم ۲۹۸. 

(۳) قاله عبد الله بن شقيق» وانظر: الصلاة لابن القيم - رحه الله -. 


کیف استقیم ؟ ۹۲۳ 


يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس»› ولا الظهر إلا بعد حروج 
وقتها ... إخ. كما فهمه ابن مسعود رضي الله عنه. 


»0 ۱ 
حره» بعید فعره» ت ی , 


إذا إقامتها بأركانما» وشروطهاء وواجباتما وخحشوعهاء 
والطمأنينة فيها والحرص على سننها؛ نما يعين على الاستقامة ويبحفظ 
- بإذن الله - العبد من الوقوع في المعاصي؛ لاما تنهاه عن الفحشاء 
والمنكر. 

وهمذا فقلبه معلق بالمسجد» وإن كان جحسده حارج المسجد في 
المنزل» والشارع» والمكتب» والسوق ... وغيره؛ لكن قلبه موصول 
بالله ¬ عز وجل - ومعلق بالمسجد وبذكر الله وطاعته؛ فلا يكن 
أن تسول له نفسه الوقوع في الحرام؛ لأن قلبه المعلق قي المسجد» 
الموصول بالله» المليء بالإيعان» يمنعه من تعمد المعصية» وفي 
الصحيحين: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله». 
ومنهم: «ورجل قلبه معلق بالمساجد». نسأل الله من فضله. 


وحن لو وقع ي شيء من القاذورات رحع بسرعة وتاب 
وأناب» قال تعالى: # والِين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسَهم 
ذكرٌوا الله فاستغفرُوا لذلوبهم 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانك في الآحرة» فانظر كيف 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص٤۱۳ .۱۳١‏ 


أنت يي صلاتك؟ 


قال ابن القيم: «للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بین يديه 
في الصلاة» وموقف بين يديه يوم لقائه؛ فمن قام بحق الموقف الأول 
هون غل ارقف الآحر» ومن استهان بمذا الموقف ولم وف م 
شدد عليه ذلك لموقف» قال تعالی: زوین اليل فا ت 
سب سبح ليا ويل * إن هَولاء يُحبُون الْعَاجلَة وَيَذرُون وَرَاءهُم 
م ا [الإنسان: ۲٠‏ ۲۷]». 

خامسًا: النوافل: 

فالنوافل - بإذن الله - من أهم ما يحفظ به العبد دينه» ويساعد 
على مواصلة العمل واستمراريته والمداومة عليه؛ فهي - في الحقيقة 
- السور الحكم» والجدار المنيع الواقي» والحافظ بعد حف ظ الله 
والإحلاص والتابعة والفرائض؛ فهي أسوار تحيط بالفرائض» 
وعقبات أمام الشيطان تحول بينه وبين المساس بالواجبات» فما 
أجلها من أسوار وسياجحات ربانية» ويحفظ الله ما على العبد دينه 


س 


وفرائضه. 
إنما سبب لحبة الله ومن ثم هي سبب لاستقامة الجحوارح كلهاء 
- أي النوافل - بأنواعها سبب لحصول محبة الله - عز وحل» 
وإذا أحب الله عبده أمر جبريل - عليه السلام - .عحبته» ثم يحبه 
أهل السماء» فيوضع له القبول قي الأرض» ويحبه الناس» وإذا أحبه 
الله - عز وحل - وفقه للطاعة وسلوك صراطه والاستقامة على 
شرعه؛ وذلك بأن يرزقه الله استقامة في جميع جوارحه ويهدیه خير 


کیف استقیم ؟ ۹0 


الأعمال وأحسنهاء كما قي صحيح البخاري عن أي هريرة قال 
رول ا «قال الله عز وجل: من عادی لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إل نما افترضته عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت 
“معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
اء ورجله التي بمشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذن 
لأعيذنه». فيا له من فضل وأحر كبير ونعمة لا تقدر بثمن» فلا 
ينظر إلا بنور من الله» ولا يسمع ولا يتكلم ولا يتحرك إلا بنور من 
الله» فهو موفق بتوفیق الله» فهو لله وبالله > عز وجل. 

«ومن قال بغير هذا التفسير للحديث فقد قال ببدعة وضلالة 
أهل الحلول والاتحاد»؛ لا ينظر للحرام» بل نظره مرضاة الرحمن من 
تلاوة وذكر وطلب علم ونحوه» ولا يسمع الحرام؛ بل ماعه للقرآن 
والحديث والعلم النافع والكلام الطيب» قال تعالى: لإ وَالطّْون 
للطيبات 4 [النور: »]۲١‏ ولا تمتد يده للحرام؛ بل يده في کل خير 
سباقة؛ فينفق ويتصدق» ويساعد ويحمل عن الضعيف» وينفع 
المسلمين» ولا عشي للحرام؛ بل حطواته لبيوت الله وحلق الذكر» 
والعلم وزيارة الأرحام والصالحين والعمرة ... إخ. 

فأي استقامة للجوارح أعظم من هذه؟ فما الطريق إليها؟ إما 
حبة الله = عر وجل وما السبيل حبة اله؟ إا بأمور متها التقرب 
إليه بالنوافل» ومعلوم أن النوافل تحبر النقص وتس الخالل في 
العبادات المفروضة يوم القيامة» يوم العرض على الله» يوم الحساب 
والجزاء» فإذا حصل في صلاة العبد المفروضة نقص أو حلل» نظ يي 


۹٦‏ کیف استقیم ؟ 


تطوعه ونوافله ليجبر بها النقص الحاصل»ء وكذلك يي الصوم والحج 
والزكاة ونحوها". 

فالنوافل عامل عظيم من عوامل الثبات على الدين والاستقامة 
على الشرع» والنوافل سبب كبير لحصول محبة الله والنوافل طريق 
مهم بحبران النقص والخلل ف الفرائض. 

فالله الله جا والحرص عليها جد وإحلاص ومتابعة للرسول 5 
وبعد عن الغلو والتنطع الممنوع سواء بصلاة أو صيام أو صاقة أو 
نسك أو تلاوة وغيرها. 

ولذا قال : «أعني على نفسك بكثرة السجود». وأقواله 
وأفعاله َل وكذلك السلف الصاح من الصحب والأتباع وأئمة 
الملسلمين كثيرة مشهورة معلومة في أهمية النوافل؛ بل ومطالعة يسيرة 
لكتب السير والتراحم «كالإصابة» وسير أعلام النبلاءء وصفة 
الصفوة»» وغيرها تبين لك حرصهم الشديد عليها. 

وقد وصفهم الله بقوله تعالى: بو کارا قلا من ال ما 
َهْجَمُون * وبالمحار هُم يَسنتغفِرُون * وفي أمْوَالهم حَق لِلسًائِلِ 
والمَحْروم 4 [الذاریات: .][١۹-۱۷‏ 
إذا الللل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
هم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع 


)١(‏ كما في حديث جران النقص (انظروا هل لعبدي من تطوع). انظر: صحيح 
الجامع: .٠١۷٤ ۲٥۷۱‏ 


کیف استقیم ؟ ۹۷ 


وقال آخحر: 
في الليل رهبان وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأبطال 


وهذا كان أبو مسلم الخولان يقوم الليل ويجتهد قي ذلك كثيرًا 
حي إذا تعبت قدماه قال مخاطبًا نفسه: «والله لأزاحمن أصحاب 
محمد على أبواب الحنة» والله لا يسبقونا بعمل حي يعلموا امم 
ا ب 

سادسًا: الدعاء بغبات القلب على الطاعة: 

قال تعاى: ل وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين المَرء وقلبه4 
[الأتفال: .']۲١‏ فيدعو الموف ربّه أن يشبته على دينه والعزام 
طاعته؛ فإن العبد له حالات؛ إما أن يقع في الذنب» أو يكون على 
طاعة؛ فالمذنب بحب عليه التوبة» والتوبة واحبة من كل ذنب وقي 
كل حين كما قزر العلماء» والمحسن عليه أن يعيش بين المحوف 
والرجاء ويسأل الله القبول ثم يدعو الله أن يثبته على الدين. 

وقد کان رسول الله يي - وهو رسول الله المغفور له ما تقدم 
وا د و ین ج و ت و ع 
الدين؛ فتارة يدعو ويقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلي على 
دينك». 


)١(‏ انظر: الفوائد ص۸١١.‏ وقال ابن عباس في تفسير الآية: «يحول بين المؤمن وبين 
المعصية ال تحره إلى النار»» وانظر: حامع العلوم والحكم لابن رحب »٤۷١/١‏ 
وصححه الحاكم ۳۲۸/۲ ووافقه الذهي. 

(۲) انظر: صحیح الجامع برقم ۷۹۸۷. 


۹۸ کیف استقیم ؟ 


وتارة يقسم بذلك: «لا ومقڵب القلوب»؛ لأنه يعلم أنه: 
«لقلب ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إذا استجمعت غاياًا»"» 
وكما تقدم» فالقلب ملك الأعضاء ا فإذا استقام القلب 
استقامت الجوارح» ومذا في الصحيحين من حديث النعمان بن 
بشير» قال رسول الله : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه - إلى أن قال - 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي: القلب»؛ فصلاح القلب 
صلاح لبقية الأعضاء والجوارح» وقي الحديث إشارة مهمة إلى أن 
التقوى والورع المعينان على حصول الفرقان» والنور الذي يفرق فيه 
العبد بين الحق والباطل عند اشتباه الأمور واحتلاطها إنغا غلهما 
القلب؛ فالحلال معروف والحرام كذلك؛ ولكن هناك أمورًا ختلف 
فيها أو فيها شبهة» فمن الذي يتقيها؟! ومن يتجنبها ولا يتساهل 
فيها ويحتاط لدينه! هو صاحب القلب السليم ... صاحب التقوى 
... والتقوى علها القلب» قال : «التقوى هاهناء التقوى هاهناء 
التقوى هاهنا». وأشار إلى صدره» كما في صحيح مسلم. 


فال له أن ا غلل ده و يورا القلب اللي القى الى 
ا لخفي» إنه سميع جيب ". 


.٠٤٠١ انظر: المشكاة برقم‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح الجامع برقم .٥١ ٤١‏ 

(۳) الكلام عن صلاح ملك الأعضاء وهو القلب يطول. وهذا فلصاحب هذه السطور 
رسالة بعنوان «كيف تصلح قلبك؟» نسأل الله أن ترى النور قريًا. وكذلك 
لدعاء مهم حدا في صلاح القلب والجوارح ...وأعجز الناس من عجز عن الدعاء 


کیف استقیم ؟ ۹۹ 


سابعًا: حفظ اللسان: 

تقدم معنا قي تعريف الاستقامة ذكر علامة إرشادية ترشد 
وتدل على الاستقامة» وهي حفظ اللسان من آفاته؛ فاللسان دليل 
استقامة القلب» والقلب دليل استقامة وإعان العبد. 

كما تقدم أن القلب ملك الأعضاء وسيدهاء وأنه إذا صلح 
Ea‏ و قال تعالی: يوم لا 
نفع مال ولا بون *إلامنأئى اللة بقلب سيم 
[الشعراء: ۸۸ ۸۹]؛ فكذلك اللسان هو الترجمان هذا القلب؛ 
فالقلب ملك الجميع» واللسان أمير الأعضاء والجوارح» وهو ترجمان 
القلب للجوارح. 

فليتأمل العبد هذا المشهد المثير» والموقف الرهيب» كيف 
تخاطب الأعضاء اللسان وتذكره بالله كل صباح وتقول له: «اتتق 
الله فينا فإنغا نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعو جحت 
اعو حجنا». وليأحذ 2 هذا المشهد الدرس والعظة o‏ ولا 
يخون عهده مع ربه أولاء ثم مع الأعضاء ثانيّاء فيطلق لسانه ذات 
البن والشمال ى اللخ و الةو التية والك ان غي اله 
ورسوله» أو الكذب الحرم بين الناس» والسخرية» والاستهزاي 
والضحك المنهي عنه» والمراء والحدل العقيم غر الشرعي»› 
والخصومة واللعن» والسباب» والمزاح المذموم» والغناء والشعر 


كما في الحديث الصحيح (صحيح الجامع )٠١٤٤‏ ولكن أين نحن من الدعاء 
المطلوب؟! ولاذا ندعو فلا نرى أثر ذلك؟! هذا ما أجحبت في الرسالة المتواضعة 
«السهام المعطلة» فانظرها بورك فيك. 


٠‏ کیف استقیم ؟ 


ولسانين» والقول على الله بغير علم» والفتوى بجهل» والحوض في 
الباطلء والكلام فيما لا يعنْ» وفضول الكلام . 

وهذا حعل الله «البعد عن اللغو» من صفات المؤمنين من أعظم 
رکنین من أ ركان اا ن ا والزكاة» قال تغال.: إقذ 
افلح المُؤمون * الذِينَ هم في صلاتِهم خَاشعُون * والّذين مم 

عن اللفو مُعْرضون * والذين ُه للرّكاة فاعلون )» 
ET‏ 

وإطلاق العنان للسان له آثاره الوحيمة» وعواقبه السيئة يي 
ولا تطلق لسانك في كلام بجر عليك أحقادًا وحوبًا 

فهذا من موانع الاستقامة وعقباتما؛ لأنه يولد الحقد» والبغضاء 
والكراهية» والميوعة» والفسق» والمحون» والاستهانة بالأعراض 
والفواحش» وهذه كلها عقبات يي طريق الاستقامة سببها اللسان» 
وني الآحرة يكون سببًا ني كب الناس في النار على وحوههم 
ومناحرهم» كما قال بل لمعاذ حين سأله: أونحن مؤاحذون مها 
نقول؟! قال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس على 
وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 

[إرواه الترمذي» انظر: الصحيحة [١٠١/١‏ 


)١(‏ وانظر: «آفات اللسان قي الكتاب والسنة» لسعيد بن وهف القحطان» فقد ذکر 
ثلائة وثلاثين آفة. 


وهو أيضًا حرقة للحسنات والطاعات ومضيع ها!! 

ويجعل صاحبه يوم القيامة مفلسًا من أعماله العظيمة ال هي 
كالحبال» من صلاة وصوم وزكاة وغيرها؛ كما في صحيح مسام 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: المغلس من أمتي من 
يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا» وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء 
فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته 
وقبل أن بُقضى عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه م طرح 
في النار». [ختصر مسلم .]١۱۸۳١‏ 

وقال : «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي ها بالا موي به في النار سبعين خريفا» ”“. 

فة س اا و ن دو مد ا ا 
أن حفظ اللسان ملاك الأعمال كلها يحفظها من الضياع ويعين 
على طريق الاستقامة كما تقدم قال: «ألا أخبرك ملاك ذلك 
كله؟ أمسك عليك هذا». وأشار إلى لسانه» وهذا بعد أن ذکر له 
الإسلام والصلاة والجهاد والصوم والبر والأعمال الصالحة» قال له: 
«علاك ذلك کله!». 


)١(‏ صحيح الجامع ۸١ء‏ ورواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة. وانظر: الحديث 
الآحر في صحیح الجامع .٠١١١۹‏ 


۲ کیف استقیم ؟ 


فلفتن ا هدا العفو لمر ق ا حج ةة ال كر :ف 
حرمه؛ ولكنه عظيم في نفعه للمستقيم على دين الله الثابت 
على شرعه» وصدق #: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلبقل خر أو ليشت كما ق امجن من نت 
أبي شريح الخزاعي فاف. 

تنبیه مهم : 

EC O 
ويقول: لا تتكلم فيما لا يعنيك! فاللسان خحطره عظيم‎ 
وه راجت ولارن جر الكا طلا ج لر راف‎ 
المعاصي والمنكرات!!‎ 

ونقول: هذا فهم سقيم وورع فاسد» كورع من لا يكفر 
إبليس ويقول: أكف لسان عن القول في شخص ما لا أعلم!! 
وهذا من أفسد الورع كما قال ابن الجوزي؛ فينبغي أن نتدبر قوله 
#: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت». 
فليس لك الصمت مطلقًا؛ وإنما يجب عليك قول الخير والكف عن 
الشرء وتأمل قوله : «فليقل خيرًا»؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واحب شرعي؛ فلا يجوز السكوت عن المنكر؛ بل ب أن 
تنصح وتأمر وتنهى حسب الاستطاعة الشرعية الي رتبها البي 4 
بقوله: «من رای منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان م يستطع 


فبلسانهء فان ا يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإعان». 


[ختصر مسلم )٠٤(‏ عن أبي سعيد الخدري] 


کیف استقیم ؟ 7 


وهذا هو صمام الأمان للأمة كما في حديث السفينة 
المشهور» سفينة الجتمع: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذي [وفي رواية: الذين] في 
أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا به» 
[وفي رواية: فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماءء 
فيصيبون على الذين أعلاهاء فقال الذين في أعلاها: لا 
ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقالوا: لو أنا خرقنا في نتصيبنا 
خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا]» [وفي رواية: وم فر 
على أصحابنا فنؤذيهم]» فأخذ فأسًا فجعمل ينقر أسفل 
السفينة› فأتوه فقالوا: مالك؟ قال: تأذيتم ي“ ولا بد ل من 
الماءء فإن ت ركوهم وما أرادوا هلكوا جيعاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جيعًا»'. 

فلا بد من الأمر والنهي والدعوة إلى الله وقول الحق» وهذا 
کک کی ا ان ار و ر ی و کان 


)١(‏ رواه البخاري وغيره عن النعمان بن بشير» وانظر: صحيح الجامع ۸۳۲ه» 
والصحيحة 1۹. 


(۲) يرويه البعض عن البي صلى الله عليه وآله وسلم - ولكن ليس له أصل! 


«من أفضل لهاد كلة حن غك ساطان خاي“ 


ET‏ وکن منكم امه مَة يعون الحيْر ويامُرُون 
بالمَعْرُوف وهن عن المُنكر روك هُم المُفلون) 
[آل عمران: ٤‏ ١٠]؛‏ فغيرهم خحاسر بلا شك» وهم التاركون 
لفريضة الدعوة والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» ولا نحتج بقوله 


0 Sor ~o 


إذا اشد [للاقدة: 5 ]4 لان ر الاس بعد رسول اله که 
ا الآية وشرح معناها» فقال: «أيها الناس إنکم تقرژون هذه 


)١(‏ انظر: صحيح الحامع برقم ١٠٠١ء‏ ولكن تأمل هذا الحديث العظيم» وكيف بين 
فيه البي صلى الله عليه وآله وسلم المنهج الصحيح في النصح للولاة حي للساطان 
الجائر ... بقوله: (عند) ولم يقل: يشهر به على المنابر! أو يثير الناس عليه! إنغا 
e‏ ولو آدی ذلك إلى قتله فيكون من حير الشهداء. وقي الحديث 
ار ف ا ب قال - صلی الله عليه وآله وسله: «من أراد أن ينصح 
لذي سلطان في أمرء فلا بيده علانية ولکن ليأخذ بيده فیخلو به فان قبل منه 
فذاك» وإلا کان أدى الذي عليه له». [رواه أحمد ]٤۰۳/۳‏ [والحاکم ۲۹۰/۳] 
[وابن أبي عاصم في السنة بتحقيق الألباي وصححه برقم .]٠١۹٦‏ 

قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إمام أهل السنة قي هذا العصر = رحه الله -: 
E‏ التشهير بعيوب الولاة وذكر e‏ لأن ذلك 

يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع والطاعة قي المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي 
AR N a‏ ا 
الساطان» والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حي يوحه إلى 
الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر الزن وينكر الخمر وينكر 
الربا من دون ذکر من فعله ... إڅ. کلامه رهه اللّه. 

وانظر: يي حقوق الراعي والرعية ص۲۷. وعثله قال الشيخ العلامة ابن عثيمين» 
والعلامة الألباني وغيرهما من علمائنا - رحهم الله . 


کیف استقیم ؟ 0°.\ 


الآية وإنكم تضعوما على غير موضعهاء وإني معت رسول الله ولل 

يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه :يرشك اله = عر وخل 

- أن يعمهم بعقابه»» وكذلك لا يحتج أحدهم بحديث أبي هريره 
الذي رواه الترمذي وحسنه: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه»؛ بل هو حجة عليه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وا E‏ ا ا ت 

الاستطاعة» فهي ما يعنينا ويهمنا". 
هذا نقول: إن من وسائل الاستقامة الدعوة إل الله والأمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية وبالحكمة المرعية» 

وإذا تأملت نصوص الاستقامة فى كتاب الله تجدها مرتبطة بالدعوة 

إلى الله والأمر والنهي» كما قال تعالى: ومن اخسن کک 
دعا إلى الله عمل صالخا وقال إني مِن المُسلِمِين 4 [فصلت 

ا إن الذِين الوا ربا ا 
ستقاموا ‏ [فصلت: . الآية» وكذلك قوله تعالى: أَلْجَيا َي 

TT‏ ا "٥‏ کاتت بعد قوله 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ج ۲ص۳١٠٠‏ ط دار الجيل ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

(۲) أما حكم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي وهل بحب على الأعيان أو وحوبًا 
كفائيًا» فهذا تفصيله في كتب الفقهاء = رحمهم الله = وأنصح برسالة سماحة 
الإمام الوالد الشيخ ابن باز = رحه الله = الدعوة إلى الله وأحلاق الدعاة. وانظر: 
فتاوى إسلامية .۲۹۷-۲٦٦/٤‏ ورسالة الشيخ عبد العزيز الراححي: «القول 


البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ط دار 
الجلالين. 


تعالى: ل فاستقم كما امت وَمَنْ كاب مَعَكَّ 4 [هود: ]٠١١‏ 
بآيات كما في سورة هود. 


والخلاصة: 


أن من آفات اللسان السكوت عن الحق وكتمان العلم لغير 
مصلحة شرعية راححة» كما بينها أهل العلم» ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحه الله = [ف الجلد ۲١‏ من الفتاوى ص۸١-١٦]»‏ 
وترك الدعوة إلى الله = عز وجل - على بصيرة وفهم وعلم 
وخكمة كما ان اة والتيمة و غيرها ن آفات اللسان اما © 
قال #: «من سنل عن علم فكتمه أجمه الله يوم القيامة بلجام 


من نار». 


)١(‏ الكلام عن اللسان سلبًا وإيجابا وأهميته واستخدامه في الشرع وتركه في الحظور من 
آفاته وأنواع آفات اللسان وحكم كل نوع منها وتفاصیله ومێ جوز ومێ يحرم 
أو يكره؟ وعلاج ذلك وآثار اللسان في الدارين السلبية والإيجابية والنصوص الدالة 
على ذلك كله كثيرة حلا نسأل الله أن يوفق لإحراجحها في رسالة مستقلة» ونشير 
لى أهم الصادر ال نحث عليها القارئ الكرم للاستفادة: «ختصر منهاج 
لقاصدين»» «تمذيب موعظة المؤمنين»» «حطايا اللسان» لعادل الجطيلي» «الغيبة 
وآثارها» لحسين العوايشة» «وآفات اللسان» للمشوخحي» وكذلك لسعيد بن 
وهف القحطاني حزى أصحايما خيرّا» وهذه المصادر ما وعليها وكل يؤحذ من 
قوله ويرد إلا المعصوم - صلى الله عليه وآله وسلم - ورائدنا الوحيان بفهم 
السلف الصال» والله المستعان. 
(۲) انظر: صحیيح الجامع برقم 1۲۸٤‏ . 


ثامتًا: الصبر وكثرة ذكر الله تعالى: 

الصبر نصف الإبمان» والشكر نصفه الآحر» وصح في الحديث: 
«الإيمان الصبر والسماحة»؛ فبالصبر تنال عظام الأمور: 
لا تحسب الجد تمرًّا أنت آکله 

لن تبلغ الجد حتى تلعق الصبرا 

وقال آخحر: 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 

فالصبر ملاك الأعمال كلها ولا يمكن للعبد أن يستقيم أبدًا 
دون صبر؛ فلا علم إلا بالصبر› ولا عمل إلا بالصبر› ولا دعوة إلا 
بالصير؛ فالصبر ملاك العلم والعمل والدعوة» فهو ملاك الأمر كله 
كما ذكر ابن القيم ¬ رهه الله » بل كما بين المولى تعالى في سورة 
العصر بعد أن بين أن الناس كلهم قي خحسارة إلا من حقق هذه 
الأمور: 

اڪ العلم الشرعي والإبمان: وهو معرفة الله ومعرفة نبیه E‏ 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

۲- العمل الصاح بذلك. 

۳- الدعوة إليه. 

تم قال بعد ذلك کله: وتواصوا بالصبر. قال تعالى: 
ل والعصر * إن السات في خر * إلا لين أمنُوا وعَملوا 
الصّالحات وكراصَرا باحق وكواصَوا بالصَبْر 4 [العصر: .]٠-١‏ 


oN 


فالصبر ملاك ذلك كله» ولا كن الحصول على شيء منه إلا 
E OS a‏ لإ وجَزَاهُم بمّا صبرُوا جنه 
وَحَريرًا 4 [الإنسان: .]٠١‏ ولم يقل ما صلوا أو صاما أو عاسراء 
لأنه لا قيا لصلاة ولا صيام ولا ذكر» ولا انتتقهاء عن منكر 
وفاحشة إلا بالصبر» وهذا كان حزاء الصابرين عظيمًا» كماقال 
تعال: الما يُوفى الصّابرُون أجْرَهُم بعر جاب 4 
ا 

وذكر الله الصر فى فرابة تمعن مرضعا من تابه كما قال 
الإإمام أحمد. كل هذا دليل على أهميته العظمى» ولسنا ق صدد بيان 
الصبر» وفضله وأنواعه» و كيف يكون» وأدلة ذلك فإن هذاله 
موضع آخر؛ ولكنا قصدنا بيان أن الصبر من أهم الأمور المعينة على 
الأعمال وهو من أهم عوامل الثبات والاستقامة» ولا يكن عمل 
شيء منها إلا بالصبر بعد فضل الله والإحلاص لله عز وحل. 

ونقصد بالصبر أنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة» وعن الحاري 
وعلى المصائب والأقدار» فهذه الأنواع الثلاثة من حققها فقد حقق 
الاستقامة المطلوبة شرعًا؛ وهمذا عندما أنزل الله الوحي والرسالة 
على نبيه محمد ييه ليعمل ما ويبلغها أمره بالصبر ... لماذا؟ لأنه لا 
يستطيع القيام ها بدون الصبرء قال تعالى: إلا تحن رلا عَلَيْكَ 
لرن ثريا * قاصبر لحكم رَبك وا ع نهم آنا أو 
کفورًا 4 [الإنسان: ۲۲» “[ 
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فلا بعكن أن يتخلص من شهواقم وشبهاقم إلا بالصبر على 
العلم النافع» والعمل الصال» رالدعوة إل الل قال تعال: واصبر 
سك مَعَ الذِينَ يذعُون ركهم 4 [الكهف: ۸[ 

بل: «بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» كما قال الفضيل› 
وابن تيمية ¬ رحمهما الله » ودليلهما قوله تعال: (إوجَعلتا نهم 
َة يَهَدُون بأمرتا لما صَبَرُوا وکاوا بآياتقا يُوقفون 4 
[السجدة EE Ore:‏ 

فذكر الله > عز وجل = من أهم ما يساعد على الصبرء ومذا 
قال - بعد الوصية بالبر -: واذکر اسم ربك بُکرة وأصيلا 4 
[الإنسان: ١٠]؛‏ فهو نما يقوي الصبر ويدعمه؛ ففي الصباح 
والمساءء في كل وقت وحين ينبغي على المرء أن کرد فا ل 
ذکرا شرعیًا لا بدعيًا؛ قال تعالی: إوالذاكرين الله كيرا 
ورالذاكرات عة الأ لهم مَغفرة وجرا ما4 
[الأحزاب: eS‏ جاء عبد الله بن بسر للبي ييل يقول: إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي» فدلن على عمل أتشبث به» قال: 
«لا یزال ا رطبًا الله»؛ فذکر الله الذكر ك 
دین الله» قال تعالی: و 8 eT‏ 
[اللغه ]و قال تال سا أهية الد ك و أنه ا ين عل 
(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر ٤۷۲/۳‏ . 
(۲) رواه الإمام أحمد وغيره انظر: «صحيح الكلم الطيب» للألبان برقم ۳» وانظر: 

صحيح الجامع ٠‏ ۷ 


۱1۰ کیف استقیم ؟ 
اا ا ا ا طا أب اللي 
منوا إذا لَقِينُم فئة فانبنوا راذكروا الله كثيرا لَعَلكم تفلځون 4 
[الأنفال: >٠٠‏ ]. 

وقد ذكر ابن القيم - رهه الله - في «الوابل الصيب» أن 
للذكر مائة فائدةء ثم قال: ولو لم يكن في فضل الذكر إلا قوله 
تعالى: [ فاذكروني اذك ركم 4 لكفى ... وصدق - رجه الله ؛ 
فإن معن الآية كما قال ابن عباس = رضي الله عنهما : اكرون 
وحل: «من ذکرنڼ في نفسه» ذکرته في نفسي» ومن ذکري في 
ملا ذکرته فی ملا خير منه ...» 

والذكر الشرعي بمنح صاحبه = بفضل الله - نورا وطمأنينة 
وسعادة وراحة وقوة في القلب والبدن وانشراحًا قي الصدر ... إخ. 
والله الموفق. 

وقفة مع آية من سورة الإنسان: 

ا sS‏ السابقة es‏ 
E‏ قال تعالی: ولا 
رلا عَلَيْكَ اران نري * فاطبز لحكم رَبك وا ثطع نهم 
آثمًا ُو فور * واذکر اسم ربك بُكُرَةٌ وأصييل * ومن اليل 
فاسجد له وس سبح ليا ويا * إن هَاء يبون الْعَاجلَة وَيَدَرُون 
راهم وما قيا 4 [الإنسان: ۲۲: .]٠۷‏ 


کیف استقیم ؟ 0 


فدلت الآيات أن على الداعية صاحب الأمانة وحامل الرسالة 
العظيمة» أن يتحلى بالصير والذكر عفهومه الشامل ذكر القلب 
واللسان والجوارح؛ فالصلاة والصوم والأعمال كلها ذكر» كما 
سى الله الصلاة والجحمعة ذكرًّاء وهكذا؛ فالعبادات إغفا شرعت 
لإقامة ذكر الله» قال تعالى: ط فاعبدني وَأقم الصَلَاة لذكري 4 
[طه: > .]١‏ وقال تعالى: فاسعوا ن کر اللَّهِ 4 [الحمعة: ۹]. 

وكذلك لا بد من قسط كاف لتربية نفسه لتحمل مشاق 
الدعوة؛ وذلك بالقيام؛ قيام الليل المعين على الطاععات والدعوة 
وشدائدها بعد عون الله» وكذلك قصر الأمر والتفكر في الآحرة 
ويوم القيامة وأهوالماء وما أعده الله للمستقيم» وما توعد به 
المنحرف» فهذه كلها عوامل تثبت وتعين الداعية إلى الله - عز 
وجل - في دعوته وطاعته؛ نسأل الله التوفيق والشبات. 
كن كالصحابة في زهد وفي القوم هم ما هم في الناس أشباه 
عباد ليل إذا جن الظلام ممم كم عابد دمعه على الخد أجراه 
وأسد غاب إذا نادى الجهاد هبوا إلى موت يستلقون رؤياه 

تاسعًا: الصحبة الصالة: 

ولعلها من أعظم ما يعين بإذن الله - تعالى - على ما تقدم؛ 
فهي تذکره بالله ذا نسي وتعینه إذا ذکر» وقل لي مَنْ تصاحب؟ 
ا اتا 
عن المرء لا تسأل وسل عن فكل قرين بالمفقفارن يقندي 
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وقال الشاعر: 
أنت باللاس تقاس بالذي اخترت خلیلاً 
فاصحب الأخحيارتعل وتتل ذكزرًا ميلا 
و اا کے م وا 

ولحذا ذكر الله الكلب وهو كلب ف القرآن لصحبته الصالين 
(أصحاب الكهف)» وخير وأحسن من الشعر قوله #5: «الرجل 
على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل». وقال 4: «لا 
تصاحب إلا مؤمتًا». 

وكان السلف يحرصون على هذه الصحبة أشد الحرص؛ بل إذا 
ا أحدهم العلماء الصالحين نشط في العبادة أيامًا عديدة؛ كماقال 
أحدهم: «كنت إذا رأيتُ محمد بن واسع ازددت نشاطًا في العبادة 
أسبوعًا»! والأمر واضح حدًا في الصحبة الصالحة» وأا من أعظم 
الأمور المعينة على الاستقامة؛ لأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. 

والصحبة الصالحة تعين المرء على الإحلاص» والصلاة والنوافل» 
والصبر» والذكر» وحفظ اللسان» والعلم» وهي تذكرك باله 
وتساعدك على الطاعة والبر والصلة» وهذا صح عنه ل: «المؤمن 


مرآة أخيه»'. 


(۱) رواه الترمذي وحسنه رقم ۲۳۷۸ عن ابي هريرة» وأبو داود رقم »٤۸۳۳‏ 
وحسنه الألبان في الصحيحة ۹۲۷. 

(۲) سنن ابي داود »٤۸۳۲‏ والترمذي ۲۳۹۷ وحسنه. 

(۳) كما صح في الحديث وقد تقدم تخريجه. 

. ٠٠٠٠١ انظر: صحيح الجامع برقم‎ )١( 
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ولكن لا بد ها من شروط» ولا بد لاحتيار الصاحب والجليس 
من مواصفات شرعية؛ ليتحقق لك ذلك كله أو جلّه» م بعد ذلك 
لا بد من مراعاة حقوق وآداب الأحوة لتستمر وتدوم» وتكون 
على منهاج النبوة والسلف الصالم. 

وذكر شروط الصحبة وصفات الصاحب وحقوق وواحبات 
الأحوة وبيان آفات الجلساء» حي بعض الصالحين» وما يحدث من 
تزيين بعضهم لبعض» أو نحاملة بعضهم للآخر» وعدم حصول 
النصح والتذكير بالله» وإنما تكون صحبة مؤانسة ومؤاكلة ومشاربة 
كما يحصل كثيرًا؛ فلا ينتفع المرء بصحبته» وإن ظهر عليهم 
علامات الصالحين» ولا ترىئ فيه زيادة علم وذين لمان إلا فليا 
ولو سار معهم سنین. 

أقول: ذكر ذلك كله يطول شرحه» وأنصح إخحوان بقراءة ما 
كتبه أهل العلم ني ذلك كابن تيمية في الفتاوى» وتلميذه ابن القيم 
وغيرهم من الأئمة» وأرشد المبتدئ ببعض الرسائل الميسرة» ومن 
أجملها - فيما أعلم - رسالة الشيخ/ عبد الله آل جار الله = رحمه 
الله: «الأحوة في الله»؛ فقد جمعها من عدة رسائل ولخص بعضها؛ 
ففيها فوائد جمة ينع الله ما بإذنه» من قرأها بصدق وإخحلاص 
وبحرد» وحرص على العمل جا! 

وأحتم هذه الفقرة عا هو خير» وهو قوله تعالم: ل إِلَمَا 
المّمنون إخوة 4 [الحجرات: .][٠١‏ وقوله #: «مثل اال 
الصاح ا السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 
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المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه رجا 
طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» أو تجد منه ريا خبيغة»'. 


تعقیب وتنبیه مهم: 


لعل القارئ الكر حين يقرا حقوق الأحوة» وصفات الجليس 
الصاح الذي يختاره يظنها حقوقا لأصحابه فقط» ويهمل حقوق 
المسلمين العامة المطلوبة منه لكل مسلم مؤمن» فالحقوق العامة: 
كالسلام» والتبسم» والزيارةء والتشميت» والعيادة» والتعزية . 
إخ. كل هذه الحقوق ينبغي علينا ا حرص على أدائها لكل مسلم 
مؤمن موحد من أهل السنة والحماعة فنسلم عليه» ونبش وش 
على وجهه» ونبتسم تي وجه إخواننا ونعاملهم خیرا» قال رسول 
الله 4: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعلييه ما 
ل 


فلا نجعل هذه الحقوق والواجبات والسنن خحاصة .من نعرف 
فقط أو نصاحب أو نحالس» ولا نحكره على جاعة معينة» أو حزب 
أو هيئة كما يصنع مرضى العقول والقلوب ممن أعمتهم الأهواء 
والحزبيات» فلا يسلم إلا على أصحابه فقط! وإذا رأى من يخالفه تي 
مسألة احتهادية أو ممن هو خار ج حزبه أو جماعته م يسلم عليه!! 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري عن أبي موسى - رضي الله عنه» وانظر: صحيح 
الجامع برقم »٥۸۲۹‏ والمشكاة .٠.٠١‏ 

(۲) رواه البخاري والنسائي عن أنس بلفظ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبیحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته»» 
وانظر: صحيح الجامع برقم ٠٠٠٠١‏ . 
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نسأل الله السلامة والعافية من اجهل والهوى» وما يقع فيه بعمض 
العوام من عدم السلام والعافية من اجهل والهوى» وما يقع فيه 
بعض العوام من عدم السلام إلا على من يعرفه أو من قبيلته فق ط› 
ويترك السلام على إخوانه المسلمين؛ لأنه من الفقراء أو العمالة أو 
نحو ذلك!! وكذلك إهمال حقوق الجيران وعدم دعوقم؛ لأممم 
فقراء ولا يدعي للولائم إلا الأغنياء!! إخ. 

بل كل مسلم - من الموحدين - يجب علينا أن نعامله معاملة 
شرعية كما أراد الله» ولا نفرق المسلمين ونجعلهم شيعًا كل حزب 
عا لديهم فرحون» فإنه مع الأسف وحد من شباب المسلمين اليوم 
- هلا منھم هداهم الله او تکاسلا وإالا - تقصير في هذه 
الأمور؛ فلا يسلم إلا على أصحابه وجلسائه» ولا یزور غیرهم مع 
أن جاره» وزميله» وقريبه» وغيرهم من المسلمين الموحدين مهم 
حقوق عليه كثيرة؛ فيجب التنبه هذا» ودين الله وسط بين الغالي فيه 
والحافى عنه؛ فلا إفراط ولا تفريط» نسأل الله أن يرزقنا الوسطية فى 
كل أمورناء والاستقامة ني كل شؤونناء إنه “ميع ججيب. 

عاشرًا: الحذر من منبطات ومعوقات الاستقامة: 

فهناك أمور كثيرة تعيق العبد وتؤخره وتبعده عن الاستقامة» 
فيجب الحذر منها من باب: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 

ومن لا يعرف الخير من الشر يقع 


وخحير منه قول حذيفة ڪل > كما قي الصحيحين: «کان الناس 
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يالوق رول فن رو ت امال عو لاان 
يد ر کيٰ». 

والمعوقات الي تصد المرء عن الدين والاستقامة أو تضعفه 
کثیرة لا يتسع المقام لذ کرها وشرحها؛ ھی ناجل رسالة 
مستقلة» ولكيْ أنبه إلى همها وأحطرها وما يجمعها: 


-١‏ الشرك بجميع صوره وأنواعه؛ سواء الشرك الأكرر أو 
الأصغر؛ فهذان أعظم المعوقات عن المداية والاستقامة» قال تعالى: 
بط وَلقذ أوجي اليك وإلى الذين من قَبْلك لين أشركت يخبط 
عَمّلك ولتكوئن من الخاسرين 4 [الرشر 4|5 ومتة دعا فر 
الله والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بعد موته 
ذلك ا يطول سره هدا كله شرك اکر بصت الحيك و حه 
عن الل ؤخ ر العامة فلا بد من ريك الو جيك له وان 
المَسَاجد لله فلا تذعوا مَعَ الله أحَدًا 4 [الجن: ۱۸]. وأنصح 
بقراءة رسالة: «نواقض الإسلام وقوادح في العقيدة» لسماحة 
الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. 

۲- المعاصى كبيرها وصغيرها مع الإصرار» فان اللعصية حل 
سخط الله» وم اجتمعت على صاحبها أهلکته» كما صحت 
بذلك الأحاديث» وأنصح بكتاب «الداء والدواء» لابن القيم» فقد 
بين = رهه الله = حطورة المعاصي» وأثرها العظيم على استقامة 
الفرد. 


کیف استقیم ؟ 1۱۷ 


من شبهة وبدعة إلى أحری ان لين في قلوبهم رغ 
فیتبعون ما شابة منه اا نة 4 [آل عمران: ۷]» وصدق 
شيخ الإسلام = رحه الله = حين نصح تلميذه ابن القيم» فقال: 
«احعل قلبك كالزجاجة تمر عليها الشبهة ولا تدحلها ولا تحعلها 
کا لا فة كلما مر اها شهة اشر هاه 

-٤‏ اتباع الهو . AOS‏ ل أفرأت مَنِ اتخذ إلهة 
َوه وَأضَلَهُ الله على عِلم وَحكَم على سَمْعِهِ وقلبهِ وَجَعَل على 
بَصَره غشَاوة فَمَنْ يديه ين بد الله أف قذكرون 4 
[لاتة ٣‏ . 

-٠‏ الإعراض عن الذكر والقرآن وجحالس العلم والإعانء قال 
تعالى : رکا تکوئوا کَالَذِینَ قالوا سَمِعتا وهم لا يَْمَعُون * إن 
شر الدَرَاباً عند الله الصأُم البْكم الذينَ لا يغقلون 4 
All‏ 

وانظر تعلیق ابن القیم علیها نی «الفوائد» ص۹٠۲‏ فهو مفيد 
ومهم وقد قال تعال: ومن أَظلَمٌ من كر بأيات وتم 
أعَرَض عَنها ب من المَجرمين منتقمُون 4 [السجدة: [۲١‏ 
ويقول تال : عرض عَنها وكسي ما قَدُمَت يداه إا جعَّّا 
على قلوبهم أكئة أن بَقهُوة رفي آذانهم قرا وَإن َذْعَهُم إكى 
الهدى فلن هتوا إذا بدا 4 [الكهف: .]١۷‏ 


۱۱۸ کیف استقیم ؟ 


٦‏ - حالس الغفلة واللهو الحرم والمعصية» وأصحاب السوي 
والرحل على دين خليله. 
ET OE‏ إن التفس لأمَّارة 
۳ لإ ما رحم رَبّي 4 [يوسف: ١ه٠].‏ فعلى العبد أن يجاهدها 
کون ل ثم مطمغنة بإذن الله. 


۸- الشيطان وأعوانه من الإنس والمحن؛ قال تعالى: 
بإ الشَيْطّان يَعذكمٌ اأ قر ومركم بالفخشاء 4 [البقرة: .]۲٠۹۸‏ 
وقال تعالى: طإَِمّا يأمُركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا عى 
الله ما ا كَعْلَمُون 4 [البقرة: .]١١١۹‏ 

-١۳-٠۲-١١-١١-۹‏ الالء والولد والزوج» والمنصب» 
والدنيا عمومًا إذا شغلت العبد عن طاعة الله وصرفته عن عبادة الله 
وفتنته عن دين الل قال تعالى: يا ايها الین منوا ا هكم 

واكم وا أوَذْكُم عَن كر الله ومن بعل ذلك اوليك هم 
الْخَاميرُون 4 [المنافقون: .]١‏ 

-١ ٤‏ النظر الحرم كالحلات الساقطة» والأفلام والقنوات 
الفضائية بل الفضائحية! وكذلك السماع الحرم للأغفان الماحنة 
وغرا فک هدا جا بعد غر دين الله وطاعة د غر ها کن 
والأدلة على ما تقدم أكثر؛ ولولا حشية الإطالة لذكرت شيعا من 
ذلك بالتفصيل والله المستعان » وصدق ابن القيم حيث قال- بعد 


(۱) هذه بعض الوسائل المعينة على الاستقامة وإِلا فغيرها كثير ... إذ يستطيع طالب 
العلم المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله بي على فهم السلف الصالح - أن يجد 


کیف استقیم ؟ ۱۱۹ 


بيانه لمعن الصراط المستقيم» وأن من ثبت عليه ف الدنيا بجا يوم 
القيامة ومر عليه سريعًاء فال کا «ولينظر الشبهات 
والشهوات الي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم؛ فإمها 
الكلاليب الي بحنب ذلك الصراط» تخطفه وتعوقه عن المرور عليه؛ 
فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك: وما رَبك بظَلّام 
لِلعبيد 4 [فصلت: .]٤٦‏ [المدارج .»]١١/١‏ 


الكثير منها ... ويجمعها قوله تعاللى: # والذين جاهَذوا فيا لتهدينهم سبلا رَإِن 
الله لمَعَ المحسنين #› ثم إن لا انتهيت من الصف الأخير وأثناء مراحعن النهائية 
وقع قي يدي رسالة بعنوان: «معوقات المداية» للأخ/ صالح العصيمي التميمي» ط 
اللكتب التعاون للدعوة والإرشاد بالسلي بالرياض» ذكر فيها إحدى وثلاثين 
معوقا من معوقات المدايةء فلتنظر فهى مفيدة - إن شاء الله. 


الخانقة 
(نسأل الله حسنها) 

وهكذا أحي الحبيب ... حي المسلمة: 

رأينا ما للاستقامة من أهمية قصوى» وفائدة عظمى في حياة 
الفرد والأمة» هي: آثارها الحميدة قي الدارين» وما هي عقوبة 
تاركها أو المعرض عنها في الدنيا والآحرة» وكيف فة السلف ذلك 
حيدًا فقهًا نظريًا ق تعريفاتم» وعمليًا في تطبيقهم لذلك قي واققع 
حياتم العلمية» والعملية» والدعوية» والجهادية» والسياسية» 
والاحتماعية» والاقتصادية» وغيرهاء تم كان الجواب للمبين للسؤال 
ا 
کیف استقیم؟! 


وذلك بالإحلاص له» والمتابعة لرسوله ييي والعلم الشرعي» 
والتدبر ني كتاب اللّه» والنظر في ملكوته وخلوقاته» ثم العمل الصاح 
من حافظة على الطاعات وحرص على النوافل» وسؤال الله 
والتضرع إليه» واللجوء إليه أن يوفقك لذلك كله» وأن يثبتك على 
راط الو م رة د کرو ق ل حن و الك رك 
المنهيات والمخالفات الي تنقص أو تؤثر على الاستقامة كإطلاق 
العنان للسان وغيره» مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
من أعظم الوسائل للثبات» ثم ذكرنا ما يعين على ذلك كله وهو 
الصحبة الصالة ال تذكرك إذا نسيت وتعينك إذا ذدكرت ثم 
ملاك ذلك كله الصبر بأنواعه الثلاثة. 


کیف استقیم ؟ ۱۲۱ 


COE O E Ny O ET 
- طريق التزامك بشر ع الله واستقامتك عليه» فاحرص - أحي‎ 
على الاتصاف هاء والتحلي اء وأن تكون من السباقين المبادرين‎ 
إليها.‎ 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجحاب ها. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وارزقها 
الاستقامة على دينك والثبات عليه حن الممات. 

اللهم أحينا سعداء» وأمتنا شهداءء واحعلنا لحوض حبيبنا 
وشيدنا مد ا من الواردينء ولكاسه من الشارين» ولا غر متا 
لذة النظر إلى وجهك الكرم ثي غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 

و آ شر وا ا الد زت الفا و صلی ابه ل حب 
وآله وسلہ . 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا نت أستغفرك 
وأتوب إليك. 


)١(‏ وكان الفراغ تي المراجعة النهائية قبيل فجر يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين 
من شهر ربيع الأول لعام عشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 5 نم 
روجعت قبيل دفعها للمطبعة قبيل فجر الثلاثاء اموافق للسادس عشر من شهر ذي 
القعدة من العام نفسه ... والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


الاستقامة على دين الله Ea‏ 


أهمية فهمها والعمل با Se‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة eee‏ 


ما هو ميزان الغلو؟ o‏ 
علامة على الطريق a‏ 
الحروم من الحوض eee‏ 
فوائد الاستقامة وآثارها فى الدارين o‏ 
لا يا اة e‏ 


asadan 


TT eeecsecetedesn ade 


E 
ad اا حفط :ال لايك ومالة و أهله وس الرذف‎ 

OSE TE TT 
N E رابعًا: المرور السريع على الصراط‎ 
a حامسًا: الفوز بالجحنة والنجاة من النار‎ 
SO 2 TES E استراحة سلفية إعانية‎ 
1 E E عواقب المنحرف عن الاستقامة‎ 
Pea ا‎ 

ثانيًا: الموت الحقيقي O OEE RE SS‏ 
ثالثا: منزلته أردى وأحط من البهائم Sed‏ 

رابعًا: الضياع لأهله وماله O e‏ 
حامسًا: البشارة بالنار والعذاب عند الوفاة E‏ 
سادا عل غر ات ار اکر MVS‏ 

RS IR a سابعًا: الخسارة العظيمة‎ 

NSE ASR ORR کیف استقیہ؟!‎ 
ST TT وسائل الاستقامة‎ 
O SR A أوها: الإإخلاص‎ 

ثانيًا: العلم الشرعي E OT‏ 

ما هو طرين اة ارف امود من ا Es‏ 
A A E‏ 
رابعا: الصلوات الخمس nae‏ 


حامستًا: النوافل VEE‏ 
سادسًا: الدعاء بثبات القلب على الطاعة AEE‏ 

سابعا: حفظ اللسان ASSESS‏ 

ثاميًا: الصبر و كغرة ذكر الله تعالى SSE‏ 

تاسعًا: الصحبة الصالحة ED E‏ 

E عاشرًا: الحذر من مثبطات ومعوقات الاستقامة‎ 
EOE a E 
ARR RA OOS کیف استقیہ؟!‎ 
SS A O الفهرس‎ 


